من العروف أن تاريخ مصر جزء لا يتجزأ من التاريخ 
الاسلامی » ومن هنا فقد شغلت مصر جانبا هاما من 
اهتمامات الستشرقین . فتوافد الکثیر ون علیها . خصوصا 
منذ احملة الفرنسية على مصر ‏ التى أصطحيت معها عددا 
oS‏ | من العلماء الستشرقین التخصصین فى كافة فرو ع المعرفة 
قو ههد ١‏ مدجل الل فوائد fp ap‏ مصر عدد کی منم 
ومن هنا كان طبیعیا أن بهتم الکتاب بالاستشراق فى مصر J‏ 
إطار اهتمامه بالتاریخ الاسلامی العام . 


۰ فرش اي الي انیا ۲ 


تاریح الصتربین 


الاخراج الفنى : محمد قطب 
الغلاف > dell‏ سند 


(279% Kee 
(99 ack 
والمتاري الست رام‎ 


د. على مت المربوطلى 


سرتی أن آقدم الى القارىء الکر بم کتایا رائدا قى ماده بحثه 1 
وهو : و« المستشرقون والتاريخ الاسلامی » » للأستاذ الد کتور aie‏ 
حستی fl‏ بوط © A359‏ عب الستشر‌قون دورا هاما کی تاریغخ 
بلاد تا . وخاصة التاریخج الضاری > وهم بعتیر ونه ركنا أصيلا کی 
دراسة آدییاتتا ولغتنا وعلومنا ٠‏ ویرجم اليهم الفضل فى ابراز 
اللقومات الکیری والمعالم الرئيسية لمضارتتا . وقد آوضحوا أنه 
المضارة الاسلامية ليست تراث جنس راحد أو آمة واحدة من الامم , 
Lily‏ هو تراث جميح الآمم التى اعتنقت الاسلام » وعن هذه الامم 
تلقى الغرب مبادىء النهضة فى العصور الوسطى ٠‏ 

old) السب حظی المستشرقون متذ زمن باعتمام‎ highs 
المصريين والعري »> مثل الاستاذ عباس محمود العقاد ء ومحم_د‎ 
ونجيب العقيقى » واسبحق موسى السیتی » ولکن‎ . Cpa عبد الغتى‎ 
اهتماماتهم انصبت‌اما عل تفتيد آراء المستشرقين التى يرونها ماسة‎ 

بالاسلام والشعوپ الاسلامية . واما de‏ نساط هؤلاء الستشرقین 
العلمى ۰ ولکن الکتاب الى بين آیدیتا يركز على جانب واحد من 
الاستشراق ۰ وهو الاستشراق فى محالات التاريخ الاسلامی * 


ومن العروف أن تاريخ مصر هو جزء لا يتجزأ من الناریخ 
الاسلامی . ومن هتا ققد شغلت مصر "حانيا هاما من اهتمامات 
الستشرقن » فتوافد الكشرون علیها . خصوصا منذ الحملة الفر نسية 
على مصر . التى اصطحبت معها عددا كييرا من العلماء الستشرقین 
المتخصصين فى GU‏ فروع العرفه . ثم فى عهد محمد على الذی 
توافد فيه على مصر عدد كبير من الستشرقین ۰ ومن هنا کان طبیعیا 
أن متم الكتاب بالاستشراق فى تاريخ مصر فى اطار اهتمامه 
بالتار بخ الاسلامی العام 5 

وموّلف الکتاب هو الالستاذ الدکتور على حستى bby Al‏ © 
slaw‏ التاريخ الاسلامى 445 البتات بجامعة عن شمس . والذی 
قدم للمكتية العربية عددا هاما من الاعمال العلمية فى محال 
تخصصه ۰ وقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى عام 
۰ : وصدرت عن المجلس الأعل للشيئون الاسلاعية بالقاهرة , 
ونقدت هذه الطبعة تماما , ولم بتبق منها الا نسخة وحيدة هی 
التى استعنا بها قى اصدار هذه الطبعة الديدة ء خدمة سهور 
xe Ll‏ والقراء ٠‏ 

وتمتاز هذه الطبعة الخديدة من الكتاب بخلوها من ABSA‏ 
القليلة التى شابت الطبعة الأولى » بعد أن تولى الدكتور She Al‏ 
تصویبها » كما تخلص من المصطلحات التى كانت تتاسب الطبعة 
الأولى . مثل استبداله اسم مصر باسم المهوریه العربية المتحدة 
بعد أن غيرت مصر اسمها ال جمهورية مصر العربية ۰ 

ely‏ أن یحظی هذا الکتاب القیم بما یستحقه من تقدیر 
واهتمام الدوائر العلمية والقراء ٠‏ 

رئيس التحربر 
د۰ عبد العظيم ره‌ضان 


a4‏ م4 


حركة الاستشراق . حركة علمية قديمة يرجع تاریخها الى آکثر 
من ألف سنة » ولا تزال قائمة حتى اليوم * وهی حركة واسعة 
النطاق . متعددة الواتب . متشبابكة الأطراف - وقد تناول 
المستشرقون جميع الدراسات الشرقية بصفة عامة . والدراسات 
العربية الاسلامية بصفة خاصة ۰ ورغم كثرة عدد المستشرقين 
و تعدد ٠‏ جهودهم العلمية ٠‏ و نشرهم العديد من الابحاتث > ورغم ri‏ 
الاستشراق فى الفكر العربى ۰ فان الكتب العربية التى تدرس 
حركة الاستشراق وجهود المستشرقين . لا زالت قليلة الى حد 
كبير ۰ اذ تتصف دراسة هذا الوضوع الحيوى بالصعوية والتعقيد 
والنشانلك 
واتجهت الكتب القليلة التى تناولت الاستشراق والستشرقن 
اتحاهن متمیزین : فيعض هذه الكتب تعدد آراء المستشرقين التى 
آساءت الى الاسلام وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والضارة 
الاسلامية . ثم تقوم. بتنفید هذه الآراء » ثم بالتعبير عن وجهة النظ 
الاسلامية ۰ وأيرن هذا النوع من الکتب » کتاپ ( حقائق الاسلام 


۷ 


وأباطيل خصومه ) للمرحوم Stu‏ عباس محمود العقاد . و کتاب 
) الاسلام lai VI Ow‏ واحود ) للأستاذ محمك عند pall‏ 
جسن > و کتاب ( الاسلام والستشرقون ) للأستاذ ز کر دا هاشم 
زکریا ۰ 


آما النوع الثانی من هذه الکتب » فهی تعدد Lal‏ أسسماء 

الستشرقین وتذکر موّلفاتهم وآبحائهم فى جمیع اثجالات الانسانیه 
والعلمية . من آدب وقلسفة وتاريخ وآثار وطب وهندسية > وغر 
ذلك من فروع المعرفة 2 كما تذکر الجامعات التی تهتم بالاستشراق 
وتعدد کراسی الأستاذية ۰ ومن أيرز هذا النوع من الكتب '» كتابه 
( المستشرقون ) للأستاذ نجيب العقيقى ۰ وكتاب ( الدراسات. 
العربية والاسلامية فى الامصات الألانية ) للمستشرق الگلانی 
العاصر ( بارت ) ٠‏ و کتاب ( علماء المشرقيات فى انحلترا ) للد كتور 
اسحق موسى الحسینی ٠‏ 

وكتابنا هذا يختلف فى موضوعه وتخصصه واعتماماته 
تماما عن الكتب السايق الاشارة اليها ء وهی كتب ذات قيمة علمية 
كبيرة وتستحق التقدير ٠‏ فقد آثرنا آن نركز الدراسة فى wile‏ 
واحد من الاستشر تشراق » ونتعمق فى دراسته ٠‏ ونلم بجميع آطرافه . 
وهو الاستشراق فى محالات التاريخ الاسلامى » وهی الادة التى 
تخصصنا es‏ ووهتاها حباتنا و حهودتا واهتمامتا ۰ ولذا نستطیع 
أن تقول - باطمتنان - ان كتابتا هذا هو الوجد الذى سختص 
بدراسة هذا الوضوع الیوی الهام على آساس علمی منهجی ٠‏ 

وقد iw‏ دراستنا الدیدع toes ote‏ لفهوم الشرق »> فقد 
تغير مفهومه الجغرافى والضاری على مر العصور التاريخية . كما 
قمنا بتعریف ( الستشرق ) تعریفا متمیزا . وذکرنا الشروط 
الواحب توافرها فیمن يشارك فى حرکه الاستشراق ۰ 


۸ 


وفى الفصل ll‏ ‘ تصعنا مراحل الاستشراق فى التاريخ 
الاسلامی عير عصور التاريخ المختلفة ووصلنا الى نتائج جديدة في 
تحديد نقطة بداية وانطلاق الاستشراق » ثم درسنا صور الاستشراق 


المختلفة فى العصور الوسیطی » حتى وصلنا الى الاستشراق فى بداية 
العصور الحدثة > ودرسيتا الاستشراق فى العالم العربى والاسلامى 
فى العصر الستمانی ۰ ثم فى التاريخين الحديث والعاصر ء وتحدئنا 
عن الستقیل الذی ینتظر حركة الاستشراق 


وفی الفصل الثالت . تحدئنا باسهاب عن دوافم الاستشراق . 
ور کر lal‏ قى ثلاثة دوافع : ديتية « واستعمارية » وعلمية ٠‏ ودرسنا 
عوامل اختلاف ode‏ الدوافم , والظروف الحيطة بها « وعقدنا مقار نة 
بينها . وآشرنا الى موقف العرب والكسلمين من الاستشراق بصوره 
المختلفة ء كما تحدتثنا عن آبرز الستشرقن فى کل نوع من حذه 
الأنواع ٠ Soul‏ 
وقمنا فى الفصل الرابع بتصنيف للمستشرقين . فليس کل 
المستشرقين سواء فى أعدافهم واتجاهاتهم ۰ وميولهم ۰ فوجدنا 
فئة من المستشرقين أنصفت الاسلام والرسول والتاريخ العربی 
والاسلامى > وقدمت لنا أبحاثا ذات قيمة علمية کبری وزآيتا 455 
ثانية ۰ تعمدت الاساءة الى تاريخنا وحضارتتنا . وان كانت قد 
قدمت - فى نفس الوقت - الى مکتیتنا العربية أبحاثا هامة ۰ آما 
الفتة الثالتة من الستشرقن فقد وقعت فى الزلل والطاً آیضا . 
ولکن يدون قصد أو عمد » نتيجة جهل أو سوء فهم أو قصور فى 
الدراسة ٠‏ وقد فلسفنا اتحاهات هذه OL‏ الثلاث ء وأشرنا ال 
آمثلة عديدة » تصوز جميع الاتجاهات ٠‏ 


_ وفی الفصل الخامس . والأخر » قمنا بتقويم لجهود الستشرقین 

قى دراسة التاریخ الاسلام‌ی » فتحدثنا عن الزابا والصقات التی 
اتصف le‏ للستشرقون وميزت آبحائهم + ثم درستا جهود للستشرقین 
فى الاعتمام بالتراث الاسلامی والعربی ۰ ثم تحدثنا عن احتمامات 
للستشرقين فى انشباء الطابم واصیدار الجلات العلمية وعقد 
الؤتمرات ۰ ثم خصصننا الحديث عن دائرة العارف الاسلامية ۰ وفى 
«الختام تساءلنا عن موقف الباحثين العرب فى المستقبل من أبحاث 
المستشرقين ومدی استفادهم متها ٠‏ 

هذا وقد لاحظنا أن الکتب التی تناولت الاسنشرق 
والستشرقین » تأرجحت بين موقفين متناقضین » فیعض هذه الکتب 
تحاملت be‏ أبحاث الستشرقین تحاملا شدیدا . واعتبرنهم رسلا 
تلاستعمار وصورا للغرو الاستعماری الفکری والضاری . كما 
اعنبرت الستشرقین جمیعا آعداء للاسلام والضارة العربية ٠‏ ثم 
تجد کتبا آخری تحمست للاستشراق » وغالت فى مدح الستشرقن 
ووضعتهم فوق قمه SH‏ العربی وحعلتهم مبعوثى العناية الالهية 
للاهتمام بترائتا العربى والاسلامی 7 

ولكتنا آثرنا ‏ فى کتابتا هذا انتهاج سياسة الحياد الايجابى 
العلمى : فأعطينا ما لقيصر الى قيصر . وما لله الى الله ۰ وكان هدفنا 
دائما مد القارىء العربی بصورة علمية دقيقة واقعية عن الستشرقن 
قی التاريخ hell‏ > وعن حهودهم . ودوافعهم . واتجاهاتهم ٠‏ 
وقيمة آبحاثهم . والنتائج التى وصلوا اليها ۰ كما اهتممنا بدراسة 
عستقبل الاستشراق فى مجالات التاريخ الاسلامى ٠‏ 

ونرجو أن يكون التوفيق قد حالفنا فى هذه الدراسة الجديدة ء 
وأرجو أن تكون فاتحة للمزید من الدراسات العلمية فى تاريخ 
الاستشراق ء والله عن وجل ول التوفيق ٠‏ 

۱ ف 


الفضل الآول 


تعریف باگستشرق 


ظهرت کتب قليلة تتحدت عن الستشرقین ٠‏ وتبرز جهودهم 
كي محالات الدزاسات الاسبلامية ply‏ بیه ۰ ولكن هذه الكتب رغم 
قیمها العلمية » ورغم تعدد جواقب دراستها »> الا أنها لا تقدم 
للقارىء تعر يفا ثابتا محددا للمستشرق 6 فيظل بذلك الفراغ قائما ء 
وفى حاجة الى المزيد من الجهد لتصل الى التعريف بالمستشرق » وعذا 
الفصل بسلط الأضواء على الاستشراق » و یحلو الحقيقة التى لا زالت 
غامضة غير محددة * 


دفهوم كلمة شرق : 


عرف الفکر الگلانی المعاصر ( رودى يارت ) (۱) الاستشراق 
خقال : « كلمة أستشراق مشتقة من كلمة ( شرق ) : وكلمة شرق 


)١(‏ بارت : الدراسات العربية والاسلامية قى الاسات الألانية ( ترجمة الدكتور 
عصطفي ماهر ) ص ١١‏ ( طبعة دار الكتاب العریی ‏ - 


۱ 


تعنی مشرق الشمس . وعلى هذا یکون الاسبتشراق هو علم الشرق ء 
أو pte‏ العالم الشرقی » ۰ ولکن ( بارت ) بعد ذلك يجد نقسه فى 
حيرة » فیتساءل : ما معنى کلمة ( شرق )؟! فان مفهوم هذه الكلمة 
يتغير نيعا لاختلاف الكان » وتيعا GLA wad‏ ۰ فالشرق بختلف. 
بالنسية للیابانی أو العربی أ الألانى أو الانجلیزی أو الامریکی ٠‏ 
والشرق يختلف بالنسبة لأعالى العصور القديدة والوسطى أو للبشر 
فى تاريخنا الحديث والمعاصر , وخاصة بعد اکتشاف الأمريكتين + 
فقد كان البحر المتوسط فى العصور الوسطى هو مركز الحياة قى 
العالم » وكان هذا المركز هو الذى يحدد مفهوم كلمتى ( شرق ). 
د( غرب ) ۰ ثم انتقل مركز الأحداث بعد نهاية هذه العصور 
الوسيطة الى شمال غرب آوزوبا . ثم اتسعت حدود العالم بعد قيام, 
حضارات كثيرة راقية فى القارتين الأمر يكتين ۰ وأدى هذا الاتساع 
الجغرافى والحضارى الى تغير مضمون ومفهوم ( الشرق ) - 

ولذا فتحديد abel‏ ( الشرق ) لا بزال Lack‏ وغير ثابت أو 
محدد ٠‏ ولنا أن نتساءل عل نقصد بكلمة ( الشرق ) مقهوما 
جتراقيا » أم حضارية » أى هل هناك حدود جغراقية واضحة ثابتة 
يمكن أن تضم أطراف GU‏ آم أن كلمة ( شرق ) انما تعبر عن 
صورة حضارية و آسلوب حياة له مميزاتة وخصائصه التى تميزه 
0 


لقد رای كثير من المفكرين أن البيئة الطبيعيبة والأحوال 
الجغرافية تؤثر فى حياة الامم وطيائعها » حتى أن البعض ذهب الى 
أن ( الآمة ) وليدة البيئة المغرافية ٠‏ ومن حوّلاء اافکرین (مو تتسكيو)» 
فى کتابه ( روح القوانين ) » فقد ذهب الى أن البيثة تؤثر فى أخلاق 
الالمة وسجاياها تأثيرا كييرا > وحاول أن بعلل قيام النظيم 
الديموقراطية أو النظم الاستيدادية بالأحوال الطبيعية ۰ ولکن فات 


sv 


« مونتسكيو ) ان البيئة الجغرافية تعطی امکانیات عديدة » ولکنها 
لا تحتم آمرا من الأمور ٠‏ وأن مبلخ استفادة الشعوب من هذه 
الامكانيات يختلف باختلاف أدوار التاريخ ومستوى الضارة 
.وخصائصها ٠ )١(‏ 


وقد حاول البعض أن يوجدوا روايط سياسية وحضارية 
مستندة الى روابط جغرافية » مثل الرابطة الشرقية . ورايطة البحر 
٠ aww gant‏ ولكننا لا یمکنتا أن نخضع مثل هذه الروايط لوحدة 
جنرافیه أو اقليمية ۰ ان ( الرابطة الشرقية ) ظهرت فى یوم من 
الایام » حینما آصیح الشرق معرضا لأطماع الدول الاستعمارية 
Sk‏ بية »> ورأى أيناء الشرق أن يتكاتقوا slays‏ بوا لواحهه هذه 
الأطماع السياسية ٠‏ كما أن الشرقيين أدركوا أيضبا آنهم hel‏ 
۲لضارء القديمة » وآن بلادهم كانت قلب العالم القدیم « وآن بینهم 
خزلت الادیان السماوية » ولکن لعان الشرق القديم قد انطفاً . وخبت 
آئوار الضاره القدءیمة والحد السالف « وأصبح الشرق محال لاطما ۶ 
الطامعین من المستعمرين ۰ وبدلك تکون هذه ( الرايطة الشرقية ) 
- القترحه هی نتيحة ظروف طارئة ذات طابع سياسى ۰ 


كما دعا الفر نسیون يوما الى ( رابطة البحر التوسط ) , 
وزعموا أن آعال الأقاليم المطلة على هذا البحر ذات حضارة و قافة 
دن لون خاص وطایع ممبز « وكان من آهداف الفر تسین شد Lal‏ 
سوريا ولبنان والمغرب العربى الى فرنسا . وتوئیق الصلات 
السياسية بين هؤلاء العرب وفرنسا ۰ حقا كانت سواحل البحر 
التوسبط فى عهد من عهود التاريخ المركز الوحيد للحضارة البشرية ء 


)١(‏ انظر كتابنا ر القومية العربية من الفجر الى الظهر ) ص ۲١‏ ( طيعة اللبی 
ستة ۱۹۵٩‏ ع ۰ 


١ 


.. ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك , فقد اتتشرت المضارة أولة ال JL‏ 
أورويا » ثم ال الآمر يكتين , وأصيحت الحضارة غر dy‏ ثم أوروبية 
أو أمريكية » ولم يعد لليحر المتوسبط ميزة عامة أو طابم مميز (۱) ٠‏ 

وتعرضت لفظة ( الشرق ) فى آعقاب الفتوحات العربية 
الاسلامية لتخي كبير قى معناها ومدلولها » اذ اتسم مضیونها ٠‏ 
ققد انطلق الفاتحون العري من شبه الجزيرة العربیه . لا الى الشمال 
وال الشرق فحسب ۰ بل الى الغرپ أيضا » و نجحوا فى فتح مصر 
وشمال أفريقية حتی وصلوا الى المحيط الاطلسی . وهو الد الخر بی 
لاعالم القدم حمتتقء ای آن العرب قد تحاوژوا شرق العالم »ووصل و[ 
الى غربه ۰ وتغيرت آوضاع الغرپ العربي » فقد انتشر فيه الاسلام . 
والعروية > والضاره الاسلامبه « pulls‏ العر 4.5 : وأصبح lei‏ 
المغرب . عريا » وشرقيين + ولم یعودوا كما كانوا مخاربه آو سكانا 
للمغرب » حيث ادود الغربية للعالم حينئذ » وحيث تغرب الشمس 
كما يعتقدون ۰ 

وهنا يجد المفكر الالانی المعاصر ( بارت ) (۲) نفسه فى حيرة 
شديدة » فيقول : ding‏ الفتح العربی تعتير مصر وبلدان شمال 
أفريقية ضمن الشرق ء ویختص الاستشراق حتى بشمال غرب 
آفر یقیه الذى يسمى all‏ أى يلد غروب الشسمس . وان کان 
اسمه ‏ الاستشراق ‏ غترض انه يختص باليلدان الشرقية 
دون غيرها 0 


وفى نهاية الاعر » لا يصل ( (ook‏ الى تحديد ایت نهائى 


العربية ٠‏ 
(؟) الدراسات العربية والاسلامية قى الجامعات الألانية ص ۱۲ ٠‏ 


N 


وداه كد انيه بوي ی یی ی 
رجه اهتمامه الى تعريف ( الاستشراق ) ۰ فيقول )١(‏ : « ومهما 
يكن من أمر ٠‏ فان اسم لشرق لأ يبي يوضوح مستقوم القصود منه 
بالضيط 5 والمهم هو الموضوع ذاته . آى الاستشراق > ٠‏ 


ان تحديد ( العالم الشرقی ) يشيه فى صعوبة تحديده 
. ( العالم العربى ) ۰ فقد اختلف تحديد آیعاد ( العالم العربی ) 
تبعا لاختلاف العصور والآزمان ۰ boos‏ لو سلطنا الأضواء OV‏ 
على مفهوح ( العالم العربی ) على مر العصور التاريخية . لامکننا أن 
نفهم آبعاد مفهوم ( العالم الشرقى ) . وخاصة أن العرب يمثلون 
جانبا كبيرا من أهالى Gt‏ وقد ارتيط تاريخ العرب بتاريخ 
الشرق قرونا طويلة - 


ولذا نتساءل : من هم العرپ ؟ des‏ أى أساس تطلق علیهم 
صفه العرب ؟ dei‏ آساس انحدارهم من جنس واحد ؟ آم على أساس 
اللغة ؟ آم على آساس الضارة الواحدة والتكوين الفعلى التشابه . 
والنظم الاجتماعیه الشتر که ؟ 


فى العصور السابقه للاسلام ‏ كان یقطن فى الجزيرة فریقان 
متمیزان ء البدو والضر . وکانت کلمة ( عربی ) بمعناها الاتنوغرافی 
الضیق تطلق على البدو ۰ ثم ظهر الاسلام ء وسار انتشار اللغة 
العربية جنبا الى جنپ دع انتشار الاسبلام ۰ وبعد مائة سنة من 
ظهور الاسلام قاست امبراطورية عر بية اسلامية تمد من شبه جزيرة 
أييريا » فى الغرب ال شرق البحر التوسط ثم ال شوآاطىء السند 
وبحر الخزر فى الشرق ۰ وفی القرون التی آعقبت ذلك كان الطر فان 
الشرقی والعربی لهذه الامبراطورية یتراوحان بين مد وجزر ۰ 


)4( الصسر السایق ٠‏ 


ولکن السعوة الى الاسبلام والدعوة الى العروية لم VS‏ متصبلین ‘ 
فقد تقدم الاسلام مسباقات بعيدة ال الامام » واسبتطاع أن بتخطی 
pot tt‏ التي وقفت دونها العرویه ٠‏ 

آصیحت هناك خسس محموعات من الاقطار » سار فى بعضها 
الاسلام والعروية فى طريق واحمد » بینما اختلفت الاوضاع فى 
الأقطار الأخرى ۰ 
اللغه العربیه » وتغليت على اللغات المحلية الاخری » وآصبح الاسلام 
هو دين الأغلسة العظمى » وهی الاقطار. التی تکون الحالم العر بی 
العاصر - 

افيا : وهناك أقطار أخرى انتشر الاسلام فيها دون اللعة 
العربية » مثل ايران وت ركيا ء فهى دول اسلامية وليست دولا عر بية ٠‏ 
مثل الانداس وجريرة صقلية " 

راسا : وهناك أقطار أخرى انتشر بها الاسبلام تتیحه ts‏ 
اسلامية غير عربية . مثل فتوح الأتراك السلاجقة فى الأناضول . 
وفتوح الأتراك العثمانيين فى البلقان » وفتوح الغول فى الهند ٠‏ 

خامسا - آقطار انتشر بها الاسلام عن طريق غير الفتح 
العسكرى » بل نتيجة جهود تحار ووعاظ . كما فى أنلونيسيا 
ومالیزیا . وی آیضا أقطار اسلامية وغير عربية (۱) - 

آما ذد ی‌تاربخنا pola‏ فان کل من بنتسب الى البلاد العر بیه 
ويتكلم GUL‏ العربية فهو عربی » مهما كان اسم الدولة التی يحمل 


۰ انظر محاشر ات المرحوم الاستاد ساطح الصری‎ 4F 


حنسیتها « ومهما كانت الديانة التی یدین بها والذهب الذی بتنمی 
اليه ۰ ومهما كان اصله أو نسیبه + 


ویری المؤرخ العربى المعاصر الرحوم الاستاذ شفيق غربال(۱) 
أن Ske‏ آحداثا تاريخية طارئة كان من آتارها شیطر العالم الاسبلاء‌ی _ 
الى ( شرق أقصى ) يقع فى شرق العراق . وال ( وسط ) یمند دن 
العراق الى مصر ۰ وال ( غرب ) یقع فى غربی مصر oie bi ٠‏ 
الأحداث التاريخية الطارئة . فهی الروب الصبلسية » واکتساحات 
التتار فى الشرق « واجلاء السلمین.عن الاندلس ‏ ثم مهاجمة 
الغرب ‏ ثم حرکات التطویق البحرية الکبری التی ملكت الأوروبيين 
آسیا والاقاليم العربية ٠‏ 


الفهوم الشباری للشرق 2 


ویعد ۰۰۰ فما هو مفهوم كلمة ( شرق ) ؟ ونحن نری أن هذا 
القهوم لا یخضع لعامل جغرافى أو اقلیمی ء ونری أن الضارة هی 
آساس الضمون والدلول ۰ فللشرق حضارته ذات الطابع التمیز 
الخاص عمما یختلف Ler‏ عن آلوان الضارات الأخری۰ان من برحل 
بين السول العربية » والدول الاسلامیه . ودول الشرق الأقصی . 
ودول جنوب شرق آسيا » پجد تقاربا کیترا بين الجموعات البشرية 
الكثيرة التی تعبش .فى هذه الاراضی الشاسعة » قد .یختلفون فى 

الجنسية بحکم البيثة الجغرافية » وفی لغاتهم وأديانهم . 
ولکن أساليب الياة » والنظرة ال الحياة » والافکار > قبد تکون 
متقارية ٠‏ 


)١(‏ قى مقال له بمجلة الهلال فى أول ینایر ۱۹۵۵ بعتوان ( الجامعة الاسلامية: 


وعذا التقارب فى wi,‏ بر جع ال وحده التاریخ المشترك « 
ولا نقصد الوحدة الكاملة ۰ فقد ظل العالم قرونا Wy gh‏ سحيقة 
یعیش فى رقعة صغيرة من الآرض ۰ يعيشون فى وسط وجتوب 
وغرب آسیا . وفى شمال آقريقية » دفی جتوب آورویا + فلم تكن 
الأمريكتان أو استراليا قد تم اکتشافهما بعد » كما كان شسمال 
آورویا ووسط وجنوب آقريقية غير عامرة بالسكان ۰ ولقد عاشت 
الاقوام فى ode‏ الرقعة المحدودة من العالم دهورا gh‏ بلا معا » و تقاعلوا 
وامتزجوا حضازیا وفکریا واقتصادیا وسیاسیا . مما آوجد نوعا من 

- التقارپ والتجاشسی ۰ 


ان ود التاريج ء آو الو طخ اة ء تقولد Lola‏ فى 
العواطف والنزعات . وتمائلا فى الأفكار والتقاليد والعادات . 
والذ کریات التاريخية تقرب النفوس والأقكار وتكون بينها نوعا من 
القرابة المعنوية وان هذه الوحدة التاريخية النسبية بين آبناء الشرق 
هی التى أعطتهم لونا وطابعا حضاریا واحدا ٠‏ 


لقد كانت الضارات فى العالم قبل الفتوحات العربية 
الاسلامية متقاربة الى جد كير 2 فقد اقتبس الاغریق کثرا من 
آلوان حضازتهم من الصرون والفينيقيين والكلدانيين والفرس . 
وعرف الرومان alt‏ الدنية خلال صراعهم مع القرطاجتيين ۰ وحینما 
آصیجت الدولتان القارسية والرومانية آکیر دول العالم القدم ‘ 
حدث امتزاج حضاری بين الدولتين رغم عدائهما وتنانسهما فى 
محالات السباسبة ء وکان الصبدام الحر بی من عوامل الاتصال 
الضاری بين الفرس والروم » وقد غزت کل دولة آراضی الدو لة 
الاخری ٠‏ ۱ ۱ 

نم بدآت القتوحات العر بية »> وحمل العرب الفاتسون الضارة 


۱۸ 


الزاهرة التی آتی le‏ الدین الاسلامی » واتصئت الضارة الاسلامية 
بالضارات العالمية الوحودة » وحدت قعلا امتزاج حضاری کر . 


لقد كان الطربق ممهدا آمام امتزاج الضبارات . فقد كان 
العرب عند الفتح آمیون فاضطروا الى الاعتماد على غيرهم فى الادارة 
والکتابه والشتون 4304 > وسرغان ما تاوا بحضارة الهلال 
الخصيب ‘ وأصيحت الحضارة العر ds‏ مر با من حشارات 
مختلفة )\( ٠‏ 


لم يجد العرب الفاتحون Lab‏ من اقتياس الضارات المختلفة 
التى وجدوها فى الأقطار التى فتحوها » ولكن العرب ‏ وهم العتصر 
القوى القاتح ‏ عدلوا هذه الضارات بما يلائم الدين الاسلامی ء 
وبما يتفق والعقلية والتقاليد العربية ٠‏ وشمل اقتياس العرب من 
الفرس والروم جميع النواحى ء سیواء كان ذلك فى نظم الحكم 
والسياسة » أو فى الحرف والهن . أو غى اللغة والآداب » بل فى 
وسائل الترف والزينة أيضا (۲) ٠‏ 

ولعبت اللغه العربية دورا LS‏ فى مزج الضارات والعتاصر 
التنافرة فى الأقطار الفتوحة ٠‏ فقد آدی تعمیم اسبتخدام اللغة العربية 
فى هذه الأآقطار ال اندماح الألجناس الخلوبة على اختلافها اندماجا 
قویا فى الحياة القومية التی كان يحياها العنصر العربی SU‏ (۲) - 

وأدى انتشار الاسلام أيضا ال امتزاج وا ندماج العرب polish‏ 
الأخرى فى الأقطار المفتوحة ۰ فقد متح الاسلام العناصر الختلفة ‏ 


(۱) الدکتور عيد العزيز الدورى : مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام ص 1 - ۷ .۰ 

(۲) انظر كتابنا ( العرپ والضارة ) ص ۷۰ تجد كثيرا من التفاصیل ٠‏ 

(۲) توماس ارتولد : الدعوة الى الاسلام ( ترجمة الدكتور حسن ؛براهیغ 
وآخرين 6 ص كلا ٠‏ 


۱۹ 


التى كانت تسكن هذه الاقطار ما تحتاجه من المثل العليا التی 
اکتسیوا بها من الحمية ما استعدوا به للتضحية بأنفسهم فى سييله ٠‏ 
وقد منحت هذه الثل العليا أهالى الأقطار مشاعر مشنركة وآمالا 
واحدة وایمانا عميقا » وكانت الدولة التى اشتقت منه جميع نظمها 
السياسية والاجتماعية ٠ )١(‏ 


وتان للفتوح العربية طایم خاص لا نجد مثله لدى الفاتحين 
الذين جاءوا بعد الرت ٠‏ فالیرابرة الذین اسبتولوا على العالم 
الرومانی . والترك والمغول وغيرهم » وان استطاعوا أن يقيموا دولا 
عظيمة » إلا أنهيم لم بؤسسوا حضارة » وكات غاية حهودهم آن 
یستفیدوا يمشقة من حضارة الأمم التى قهروصا ٠‏ ولكن العرب 
آنشآوا بسرعة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الضارات التى 
ظهرت قيلها ء وآقبل أهالى ALA‏ الفتوحة عل هذه الضاره ٠‏ ولذا 
عل النفوذ العربى بها ثابتا (۷) - 


آصیجت الضارة العربية الاسلامية تسود معظم أرجاء العالم 
القدیم طوال قرون كتيرة » فقد امتدت فى وسط آسيا . وشمال 
الهند » وغرب وجنوب آسيا » وشمال أفريقية . وجنوب غرب 
..أوروبا » وجميع جزر المحر التوسط + مما أدى ال وحدة حضارية 
عالية « منحت هذه الأراضى الشياسعة لونا حضاریا متجانسا ثم 
تقلص نفوذ العرب السیاسی عن معظم آرجاء آورو یا ۳ ولکن Ce‏ 
ألم يكن يعنى نهاية الحضارة العربية فى آوروبا , فقد ظلت اتأثرات 
اا لا ا 


۰ ۷۱۹ - ۷۱۸ جوستاف لویون : حضارة العرب ( ترجمة عادل زعيتر ) س‎ )١( 
۰ ۱۷۲ — ۱۷۱ المصدر السابق ص‎ (1) 


۲۰ 


واصیحت حضارة العرب اساسا أقام اا علبه حضار تهم 
الحديثة ٠ )١(‏ 


لم يكن امتساد الاسلام والعروية حرکه فتوح أو غزوات . ولم 
بكن لانشاء اميراطورية عر dy‏ يسودها العرب السلمون . واتما 
كان فى الواقع حركة نهضة تمتد من شعب لشعب كأتها أمواج 
يدفع بعضها بعضا - وكان العريى الذى حمل اعباء الفتوحات , 
وماجر .الى اليلاد_المفتوحة شبخصا ممتازا Las‏ بالتقاليد واقتياس 
ما پنسبه ويفيده ۰ قکان لا يستقر ال جانب قوم حتى يأخذ منهم 
ويعطى « ویصاهرهم ۰ ورغم الأصل البدوی ٠‏ فقد كان يحب اللين 
والترف وبتذوق الجمال ء ولذا لم یخرب العرب الدن التى قتحوها » 
بل ظلت هذه Gull‏ عامرة تنيض بالحياة والحضارة (۲) ٠»‏ 


ومرت القرون ء وظهرت الدولة العثمانية التى نجحت فى أن. 
تمد تفوذها الى كثير من أقطار الشرق . وخاصية العالم العربى 
الاسلامى ۰ وقد أقام العثمانيون حكمهم على آسباس ألا يتدخلوا فى 
حياة الناس ونظمهم الاجتماعية , الا يقدر ء قما دام العرب على ولائهم 
وخضوعهم منصرفين الى حياتهم BJU‏ ويقدمون الأموال التى ALS‏ 
ی 00100 
وقد حفظت هذه الطريقة للعرب قوميتهم وكيانهم وحضارتهم ٠‏ 
فان الوحدة المضارية التى شهدا الشرق ء وخاصه الشرق ae‏ 
قبل الفتوحات العثمانية لت ISG‏ طوال العصر العثمانی الذی 


٠ قرون » حتی مطلم القرن ا(عشربن‎ day sh pate 


(۱) انظر *کتاینا .( العرب فى آوروبا ) تجد کثرا من التفصیلات التاريخية - 


- EVA دکتور حسین مؤنس : قجر الأتدلس ص‎ (Y). 


من هو السشرق ؟ : 
واذا OS‏ من العسير کم ازآینا — وضع تجدید agile cals‏ 
كلمة ( شرق ) > فانه من الصعویه یمکان آیضا تعريف ( الستشرق ) 
تعریفا قاطعا شاملا ۰ ولکن یمکتنا أن نقول ان « الستشرق هو عالم 
غربی pe‏ بالدراسبات الشرقية » ۰ فلاید أن یتوافر فى هذا 
الستشرق الشروط الواجب توافرها فى السالم التخصص التسق . 
> ينتج ويفيد البشرية والضارة پانتاجه العلمی ۰ ولايد أن 
ینتمی هذا العالم الى الغرب ٠‏ ولو كان هذا العالم يايانيا أو آندونیسیا 
أو bare‏ لما استحق أن يوصف بالستشرق , لانه شرقى Soe‏ مولده 
وبيئته وحضارته ٠‏ وقد تكون الدراسات الشرقية التى يقوم بها 
الستشرق تاریخا أو فلسفة أو آثارا أو اقتصیادا ولكنها تر تبط 
بالشرق ۰ 
وليس من الضروری أن برحل هذا الستشرق الى الشرق . 
ليعيشى فيه ء أو ليتطيع بطیاعه أو حضارته > فقد يقوم بدراسانه 
فى جامعته الغربية sfc‏ فى وطنه ۰ وان كان رحيله. الى الشترق 
يجعل دراساته أكثر فائدة وأقرب الى الواقعية والقيقة ٠‏ ولبس 
من الضرورى أن ستنق هذا الستشرق الاسلام أو آحد OLIVE‏ 
السائدة فى الشرق » كما ليس من الضروری أيضا أن يتحدث باللغات 
G3 al‏ « وان کان pate‏ بها أو اجادتها يعينه کشرا فى دراسته 
وأبحاثه ٠‏ 


المستشرقون والتاريخ الاسلامى 

وحينما بدأ الاستشراق . كان غالبا هواية بهواصا بعض 
الأوروييين الذين جذبهم الشرق .يس حره وأسراره ومميزاته 
الحضارية الخاصة ٠واقترن‏ الاستشراق أحيانا بحب الرحلات ال 
الشرق » وآصيحت كتب هؤلاء التفر من المستشرقين أقرب ال الكتب 
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الوصفية آو كتيب الرحلات . قاهتم الستشرق بحشد موّلفاته يكل 
ما هو غریب أو عجيب مما يثير تشویق الأوروبی ویدفعه للاطلاع 
على هذه الصورة من الحياة التی ae‏ صور حياته الألوفه US ٠‏ 
pau 401‏ الاوزوسن أبضا نحو الاستشراق . cole‏ من التعصسب 
الدينى آو التعصب القومی - ولکن «لاستشراق فى العصر الحديث 
آصیح حرقة » واتخذ الطاب العلمى المنظم ‘ وآصیح له قواعده 
ونسسه المهجية . نتیجه التطور العلمی ۰ واختلاف الظروف 
السياسية فى العالم . ونهضة الشرق ء وتطور العلاقات Ge‏ الشرق 
وعالم الغرب ٠‏ و لذا اصیح ۸ لمستشرق فى القرن العشر دن یختلف 
تماما عن الستشرق فى العصور الوسطی . آو فى عطلع الععصسور 
الخدشة ٠‏ 


Likes‏ خضم تحديد مفهوم ( المستشرق ) لسنة الحياة والتطور 
والارتقاء » ولاختلاف ظر وف الزمان والکان ge‏ لتطو ر العلاقات 
الدولية 0 والتقدم العلمی والضاری . مما يدئعتا الى دراسة 
الراحل الختلفة التى مر بها الاستشراق , منذ ظهوره على المسرح 
العالی » حتی السمعیتات من القرن العشرین » ثم القاء نظرة على 
مستقبل الاستشراو 


الفصل الثانی 


مراحل الاستشر اق فى التار بخ الاسلامى 


آراء حول نقطة البداية : 


هناك آراء كثيرة حول البداية ونقطة الانطلاق ء فهناك من 
پربط بين دراسة التاريخ العربى والاسلامى فى آوروبا وبداية 
الأطماع الاستعمارية الأوروبية فى العالن العربى والاسلامی فى 
آواخر القرن الثامن عشر 2 حمنما ضعفت قبضة الدول العثمانية, 
ویدأت الدول الأوروبية تنظر cre‏ الطمم فى ممتلكات ذلك «الرجل 
الریض » قبل أن تعلن وفاته وترث تركته ٠‏ 


فقد حرصت الدولة العثماتية فى آول عهد حكمها للبلاد 
العربية والاسلامية » على أن تسدل ستارا کثیفا يحجب أنظار' 
الآوروبین عن هذه البلاد ء حتى لا تمتد اليها lef‏ الاستعمار , 
وان کان هذا الستار قد نجم فترة طويلة فى آن يحمى البلاد 
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العربية والاسلامية من ELEY‏ الاستعمارية الا انه منم آی لون 
من الوان الاتصال الضاری . الذى قد یتیح الفرصه للعلماء 
الأوروبيين لدراسه تاريخ الشرق وحضارته . كما جعل العرب 
والسلمن بمعزل عن حضارة آوروبا . وقد كانت هذه القارة 
تختار عصور النهضة بعد تخليها عن طابع العصور الوسسطی 
وحضارتها ٠‏ 


وهناك رآى يجعل الجملة الفرنسية على مصر سنة ۱۷۹۸ 
هى بداية الاستشراق الايجابى الحقيقى . حينما صحب نابلیون 
معه على ظهر أسطوله عددا كيرا من العلماء . الذين تخصصوا . 
فى فروع عديدة من المعارف ٠‏ كما صحب مطبعة عربية ٠‏ وقد بدا 
عؤلاء العلماء الفرنسيون تشاطهم منذ اللحظة الاولى التى وطأت 
آقدامهم فيها مصر . وأنتحوا انتاجا حضاريا ضخما . لا بزال حتى 
الیوم منبعا فکریا » ورغم اخفاق UL‏ الفرنسية سیاسیا 
وعسكريا . الا آنها coms‏ حضاریا » رغم pad‏ مدع بقاء الحملة 
فى عصر وتركت الحيلة بعد جلاتها عن الستشرقین فى العهود 
التالية ٠‏ 

وكانت رغية كثير من الدول العربية والاسلامية فى التحرر 
. من الحكم العثماتی » دافعا للعرب وللمسلمين على المطالية باقتباس 
بعض معالم الحضارة الاوروبية التى لا تخالی عقاتد العرب أو 
تقاليدهم ۰ ققد اتصفت فترة الحكم العثماتی بر كود حضارى 
آدی الى جمود فكرى > فقد كان هذا الحکم العشمانی ie‏ 
شديدة آصابت الحضارة العربية بعد عهود طويلة من الازدهار 
الضاری « وکانت آورو با فى تلك العهود تعانى من ظلام الجهل 
us‏ ۰ ولذا رأى كثير من العرب والمسلمين أن يسيروا فى 

نفس الطر يق الحضاری الذی سار الأوروبيون فيه قبلهم حتی 
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بلغوا ما وصلوا اليه من مظاعر حضارية راقية ۰ وقد ظهر مقکرون 
مسلمون » مثل جمال الدین الافغانی ۰ ینادون بأن اقتياس 
الحضارة الأوروبية هی الوسيلة التل لرقی العالم الاسلامی والخروج 
به الى Ste‏ التور والضارة الزاهرة * 


البداية الحقيقية : 

هذه هی بعض الآراء عن بداية الاستشراق ۰ ولكننا تری آن 
الا ly‏ که بدا مد قرون a‏ سايقة رن ان عر ٠‏ 
بل تری أن الاستشراق قد أرسى قواعده متة العصور الاسلامية 
المبكرة ۰ وقى رأينا أن الاستشراق هو « اهتمام بالدراسات 
الشرقية » ۰ وقد يأخذ هذا م الاهتمام » صورة الآخذ أو العطاء ٠‏ 
والفكرة الشضائعة بين الكثيرين أن الاسستشراق هو أن يقدم 
المستشرقون انتاجهم الفکری لاأبتاء الشرق » ولكنتا نرى أن ذلك 
هو جاتب واحد من الاستشراق » وترى أن اقدام الغربيين على آن 
يتهلوا من منابع الحضارة الشرقية هو استشراق Lael‏ فقهم 
بحعلون الدراسات الشرقية موضیبم دراساتهم واهتماماتهم 
والضارة فى جوهرها وحقیقتها عالية ۰ فهی ملك للاسرة البشرية 
الكبيرة جمعاء » والحضارة أيضا أخذ وعطاء . واقتباس بعض 
معالم الضارات العالمية هو فى الحقيقة تجدید لدماء الحض‌ارة 
الحلية ء ودامغا لها للتطور والتقدم ٠‏ 


Jes‏ هذا الأساس,فانتا نرى — دون مبالغة _ أن الاستشراو 
قد بدا فی آوروبا نقسها + فى العصور الوسطی الاسلامية . 
حینما كان العرب السلمون یحکمون آرجاء كثيرة فى شبه جزيرة 
آیبریا ( بلاد الاندلس ) ۰ وفی فرنسا وايطاليا وصقلية وجزر 
البحر التوسبط ۰ فقد كانت آوروبا قبل الفتوحات العربية ` 
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والاسلامية تسبح فى دیا جر الظلام > وقد بددن الحضاره العر 4a‏ 
الاسلامية oie‏ الدياجير الحالكة » وأصبح العرب أساتذة 
للآوروديين ۰ ققد cul‏ العرت فیما OW‏ متتصیف القرن الثامن 
و.وائل القرن الثالث عشر الیلادین حمله مشاعل الثقافة والحضارة 
فى ريوع العالم أجمع > وكانت الحضارة العربية هی آساس 
النهضة فى اوروپا ٠‏ وقد كتبت أسيانيا العربية الاسلامية صفحة 
من أروع صفحات تاريخ المضارة فى القارة الأوروسة فى العصور 
الوسطی ۰ لقد أقبسل الأوروبيون ينهلون من منابم الحضارة 
الغر بية ‘ وقدم طلاب العلم من كل أرحاء أوروبا على بلاد م 
بدرسون غی جامعاتها ومعاهدها ٠‏ 


آفلا يمكن أن نسسمی ذلك آستشراقا ؟ فاننا ol gi‏ 
الأوروبيين حيئماً آقدموا على الاقتباس من حضارة الشرق » العر بية 
والاسلامية . وحينما آصیحت هذه الحضارة الشرقية هی آساس 
حضارة القارة الأوروبية © آصبع الأوروبیون حینثذ مستشرقين ٠‏ 
فقد وجد الأوربيون قى حضارة العرپ ما پتاسب احتياجاتهم 
ويسد الفراغ الوجود . وکانت الضارة العرییه لها من الرو نة 
والواقغية ما بحعلها تناسب a‏ الأوروبية عل اختلاف بلادها 
واجناسها وثقافاتها ٠‏ 


وقد اتخذ اقبال الأوروبيين على الاستفادة من الحضارة 
العربية شكلا Like‏ منظما » مما بجعله استشراقا على آسس 
علمیه ثابتة واضحة ۰ فقد اهتمت الدول الأوروبية بارسال 
بعثات علمية الى بلاد الأندلس العربية لدراسة العلوم والفنون 
والصناعات فى معاهدها الکبری » نتيجة ذيوع شهزة الأندلس 
وحضادتها الزاهرة فى انجلترا وفرنسا وهولندة وتوسكانا ٠‏ 
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وحناك أمثلة كثيرة توضح هذا الاستشراق العلمى النظم , 
نذكر متها البعتات التلات A‏ و > وآولها dite‏ 
فر نسیه برئاسة الآميرة اليزابيث اينة خالة لويس السادس ملك 
فرنسا * deadly‏ الثانية انجليزيه وعلى راسها الأميرة ( دويان ) 
ايتة الامر جورج صاحب مقاطعة ( ويلز ) ۰ أما البعثة الثالشة 
فكانت آسپانیه . وبعضها من مقاطعات ( سفوا ) و ( اليافر ) 
و ( ساكسونيا ) و (الرين ) وقد بلغ عدد افرادها ( ۲۱۲ ه — 
۳ م ) سيعمائة طالب وطالیه ٠‏ 


. كما بعت الملك قيليب البافاری الى الخليفة الأموى بالاتدلس 
( عشام الأول ) dle‏ السماح له بايفاد هيتة تشرف على حالة 
بلاد الاتدلس ودراسة أنظمتها وشرائعها وثقافة مختلف الاوساط 
فيها » ليتمكن من اقتباس المثمر المفيد من ذلك لبلاده > ووافق 
الخليفة على طلبه ٠‏ كما بعت UM‏ الجرمانی وفد! برئاسة وزيره 
الأول ( وبلميين ( وقد لقبه الاندلسیون ( وليم الآمين ) GY‏ 
كان آمینا فى نقل ما رآه من حضارة الأندلس وعظمتها الى الملك, 
وحثه على الاستمرار فى انفاذ البعثات العلمية لاقتياش معالم 
الحضارة العربية ٠‏ 


وتوالت البعثات على الأندلس ٠‏ فارسل ملك انجلترا جودج 
الثانی ابنة آخیه الأميرة ( دوبانت ) على رأس Re‏ من ۸ فتاة 
من بنات الأمراء والأعيان الى اشببيلية برافقهن رئيس موظفی 
القصر اللکی التبيل ( سفليك ), ٠‏ وقدمت بعثات آخري من قرسا 
وايطاليا والأراضى الواطقة › | وامتلات هم sab‏ غرناطة 
وأشبيلية (۱) ٠‏ 


۰ ۷۰ طه الدور : الدیانات والخارات ص‎ (hy 


ققد حفظ عرب الأندلس فى القرن العاشر الیلادی الع لوم 
والآداب التى أهملت فى كل مكان . حتى فى القس‌طتطيتية ٠‏ 
وال بلاد الاندلس كان بقصبد الأوروبيون المتعطشرون للعلم © 
والعرفة + كان منهم ( جربرت ) الذى أصبح LL‏ فى سنه VAD‏ م 
باسم ( سلفستر الثانی ) ۰ ولم یظهر فى آورویا » قبل الققرن 
الخامس عشر من الیلاد » عالم لم يقم بدراسه الکتب العر بیه ۰ 
وظلت ترحمات كتب العرب ‏ ولا سيما الکتب العلمية ‏ مصدرا 
وحيدا تقريب!ا للتدریس فى جامعاتها خمس قرون أو ستة 
قرون (۱) ٠‏ 


وبری الاب ( خوان آندریس ) أن قيام التألیف العلمی قى 
آوروبا فى الطب والریاضیات والعلوم الطبيعية مرجعه الى العرب» 
ویری أن روجر بيكون وفتیلیون قد استفادا من Ob pay‏ اخسن بن 
الهیثم > وآن لنوناردو اليزى set‏ عن العرب الجبر , وآخذ آرنالدو 
الطب والکیمیاء . كما نهل أعلام الطب الأوروبى من کتب العرب 
وخاصة الزهراوى . كما استوحى ( كلير ) کشفه لأفلاك الکوا کب 
الدائرية من كتاب البطروجى (۲) * 


استفاد الأوروبيون من الحضارة العربية الاسلامية ۰ بينما 
لم ستفيدوا شیا يذكر من الحضارتين الیونانیه والرومانية ٠‏ 
آما الضارة البونانیة فلم تكن الا عسارة عن جامعة بونانیة تلقن 
الشعب الاغر یقی العلوم الغلی 4 التی تحتاج الى عقول مؤهلة من 
قبل لتلقفها وتفهم مراميها » ولذا عجزت عن أن تصل الى أوساط 


. (۱) انظر, كتاب حضارة العرب وستاف لوبون . وکتابنا العرب قى آوروبا 
تجد ثرا من التفاعنیل التی توضح اتر ضارة العرب نی خخ ارة أورويا ٠‏ 
7 رع tall‏ : الفکر الاتدلسی ص ۲۲۳۲ ۰ 


آورو با - LS‏ عحرت شعوب هذه القارة الحاعلة عن هضم الضاره 
اليونانية ٠‏ 


آما الرومان ققد وصقهم المؤرخ الفرنسی ( سینیه بوس ) 
بانهم كانوا سواء فى الشرق أو الغرب فاتحين مستعمرين O9 SRY‏ 
الا فى اقامة الابتیة الض_خمة والملاعب الواسعة لاظهار قو تهم 
وعظمتهم للامم الواقعة تحت أستعمارهم . ثم البحت عن مایم 
المياه لتنظيم وسائل الرى لأجل استشمار الارض لمصاحتهم ٠‏ 
ولكن عندم! ترید أن نبحث فى النواحى الأخرى التى يجب أن 
تستفيد الشعوب المستعمرة منها كالتمو الاجتماعی والارتقاء 
العلمى والأخلاقی ٠‏ فلا نجد الا آثارا لا تكاد تذكر ٠‏ 


استشراق من نتاج التعصب الديتى : 

والى جانب تلك الصورة التى رأيناها من صور الاستشراق 
ull‏ > نجد صورة آخری . تختلف كثيرا فى أهدافها وأيعادما 
عن الصورة الأولى ۰ فقد شهدت العصور الوسطی لونا آخر من 
الاستشراق ۰ كان من نتاج انتعصب الدینی الذی كان من خصائص 
تلك العصور الوسيطة ۰فقد آقبل بعض الأوروبيين على الاستشراق 
من أجل الكيد للاسلام والعروبة . وكنتيجة للتعصب ضد 
أ المسلمين والعرپ ۰ وهی حرکة واسعة منظمة تشبه فى مض 
حوانبها وآهدافها » تيارات الشعوبية وحر کات از نادقة التی 
شهدها الشرق الاسلامی فى العصر العيامى الأول ( ۱۳۲ — 
۲ هب ) ٠‏ 1 


: فى الحقيقة صوره للعداء التقليدى الذى ساد فى العصور الوسطى 
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Ge‏ الشرق والغرب ٠‏ ویقول کرد على (۱) عن هذا العداء : وآهم 
أسياب الجفاء بينالغربيين والشرقيين فى القرون الآولى من الهجرة. 
کون الاسلام جاء لهداية البشر کافة » فأتى على الوئنية فى البلاد 
التى انتشر سلطانه فيها . Joos‏ فيه من الصابتة واليعاقبة 
والتساطرة والجوس والیهود وغيرهم جمهود كبير ٠*وخافت‏ أورويا 
النصرانية من تسريه الى ربوعها > فاتفقت کلمه اللوك ورحال 
الدين على حريه ء حتى وقفت دعوته عند جزيرنى الأندلسوصقلية 
وما اليهما من أرض الفرنجة , ثم نشأت الحروب الصليبية ودامت 
قرنين كاملين » وقدمت الجیوش الصليبية الى الشام ومصر . حتى 
كتبت الغلية الأخيرة للاسلام فى أرض الشام * 


بحدد المستشرق ( رودى بارت ) (۲) بداية هذا النوع من 
الاستشراق يسنة ۱۱2۳ م Ge‏ قمت ترجمة القرآن لآول مرة الى 
اللغة اللاتيتية يتوجيه من الأب ( بیتروس Le‏ بيليس ) رئيس 
دير کلونی ۰ ویری ( بارت ) أن الهدف من هذا النوع من 
الاستشراق هو مت رت ae‏ رلوم وين 
الاسلام 0 واجتذایهم الى الدين املسيحى ° 


ولم تقم هذه الصورة من الاستشراق على آساس علمى منظم. 
حقيقة آن العلياء ورجال اللاهوت 5 قى العصر الوس يط کانوا 
بتصلون بالمصادر الاول فى تعرفهم على الاسلام وكانوا يتصلون 
بها على نطاق AS‏ ولكن كل محاولة لتقييم هذه المصادر عل نحو 
موضوعى نوعا ما ء كانت تصطدم بحكم سایق بتمثل فى أن هذا 
الدين العادی للمسيحية لا يمكن أن يكون فيه خر ۰ وهکذا 


)1( الاسلام والضارة العربية ج ١‏ ص ۲ ( طبعة القاهرة ٠ ) 1568-٠‏ 
)5١ ٠‏ الدراسات العربية والاسلامية فى الجامعات الألمانية ٠ ٩ go‏ 
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كان التاس لا يولون تصديقهم الا تلك العلومات التی تتفق مع 
هذا الرای التخذ قبل » و کانوا یتلقفون بینهم کل الاخبار التى 
تلوح لهم مسيئة الى الندى العربى وال we”‏ الاسلام (Ny‏ ۰ 


ومن افضل الكتب التى درست هذا الاستشراق التابم من 
التعصب الدیتی فى العصور الوسطى . كتاب ( الحضارة 
الاسلامية ) للمژرح الهندى المسلم ( صر لاح الدين خودايخش ) 
والذی قمنا بترجمته الى اللغة العربية سنة ۱١۹١١‏ - ويرى 
أن هذا التعصب الديتى كان من اسياب العداء التقلیدی بين السوله 
الاسلامية والدولة البيزنطية ٠‏ وقد آدت العلاقات المحدودة بين 
المسلمين والبيزنطين فى القرون الأولى من العصر الوسيط الى 
أن الاسلام ظل غير معروف لعظم آبناء المجتمع المسيحى ٠‏ كما ظل 


محمد صل الله عليه وسلم » فى الآدب الأوروبى شخصية غامضة ٠‏ 


ويرى ( خودابخش ) (۲) أن العامل الرئيسى فى جهسل 
السيحيين فى العصور الوسطى بالاسلام والرسوم هو سيطرة 
الكنيسة على أهالى العصور المظلمة » وقد أدى انتشار الاسلام 
وقوته الى شعور آوروبا بالخطر » وظن البعض أن الاسلام 
قد آصیح خطرا على المسيحية ۰ وكان هذا الشعور بالخطر 
حو الشرارة التى آشعلت التيران » وبدآت الكتيسة الكاثوليكية 
نشاطها العاجی للاسلام ٠‏ و کانت الكنيسة فى Ube‏ الامر , 


(۱) الصدر السايق صي ١٠١‏ *. 5 : 
. (۲) .خوداپخشی ball:‏ الاسلامية ص Yo‏ (. طيعة اللبی بالقاعرة ستة, 
55٠‏ ) ۰ ترجمة الدكتور على حستی by JI‏ . وظهرت طيعته الثانية قى نروت 
حيثئة ۱۹۷۰ ( دار الثقاقة ) ٠‏ 0 


NY — الستشرقون‎ 


تظن أن انتصار الاسلام ما هو الا سحابة عن قريب تنقشح , 
ولکتها سرعان ما آدركت أن آنتصاره كان كاملا مطلقا ٠‏ 
وبمرور الستين ٠‏ زاد خطر المسلمين على الدول السيحية , 
fins‏ للسیحیون يبحثون حولهم عن قوة تستطیع ان تساعدهم 
لوقف هذا الزحف الستمر للاسلام ٠‏ ونهضت الكتيسة لتواجه 
تهدید الاسلام للمسيحية . فلم تعد تتيع سياسة اللين والتسامج ٠‏ 
واذا آدر كنا مدی سيطرة الكئيسة و نف وذها على مسسيحيى 
العصور الوسطی ء وتاثيرها على أدب هذه العصور فانتا لا ندهش 
اذا لمسنا ما نال الاسلام طوال العصور الوسطی من هجوم وقدح. 
وذلك نتيجة منطقية للظروف السائدة فى تلك العصور * 
ومن سوء الظ أيضا fe‏ آقطار غرب b 5) of‏ كانت معلوماتها 
الاولية عن الاسلام » عن طریق مصادر غير صادقة » وهی الصادر 
الییز نطية ٠‏ فقد نظر البيز نطيون الى الاسلام نظرة عداء . وهذا 
العداء يبدو متطقیا اذا تذکرنا أن السلمین قد انتزعوا من الدوله 
البيزنطية ( أى الدولة الرومانية الشرقیه ) أحسن ولایاتها ۰ كما 
أن الاسلام الذى يدعو الى التوحید یعارض عقيدة البيز نطیین التى 
تدعو الى التثلیت ۰ ولذا لا غرو أن اعتبر المیز نعليون الاسلام 
خطرا على عقيدتهم ۰ ولکن الدولة البیزنطية كانت تصانی من 
الضعف السیامی ما جعلها عاجزة عن الوقوف فى وجه السلمین » 
فوجهت کل حمها الى تجریح عقيدتهم )١(‏ * 


تطور الاستشراق فى العصور الوسطی : 
آدی els‏ الحروب الصليبية al‏ ازدياد روح التعصب الدنلی 
وانعکسنت هذه الروح على ( الاستشراق ) : وقد بدأ الجاحدون 


٠ ۲۳۹ خودايخش : الحضارة الاسلامية ص‎ )١( 


NE 


للاسلام من الاوروبین يتعلمون اللغة العربية » لا حبا فيها ء ولك 
لیتخنوها وسيلة ال فهم القرآن . وسلاحا فى مناقشته » وقد 
آدر كوا حيتئذ إن النافشة على حلم . آحدی وآقوی م ن المناقشة 
pe‏ سلاح ولا ole‏ ۰ 


والواقم أن هذه الحملة التی كانت ثمرة الحروب الصلييية 
قد أحسن تنظیمها » و کانت آشبه بحر کة «قاومه علمية للاسلام 
واذا كانت الحروب الصلسية قد آبت يما آبت يه من الاخفاق 
بعد أن استمرت قرنين من الزم‌ان . ولم ینجح السلاح ولا القوه 
ولا العدد الكثير ولا الحملات السلحة فى دعم الامارات الصليسية 
اللاتينية التى آقامها المتدفقون من الغرب عل بلاد العرب والاسلام: 
قان سلاحا آخر غير الحديد والتار كانت تعده أورويا لمحارية 
الاسلام » ذلك هو ملاح المقاومة لهذا الدين بوسائل علمية وعن 
طريق الهدم المعنوى فى حركة ظاهرها العلم والبحث وياطنها 
المكر والخبت (۱) ۰ ۱ 


وكانت الحروب الصليبية من متايع الا ستشراق . وكانت 
هذه الحروب فرصه لاتصال الغرب اس میت ان عم 
بآن له مع الشرق تاريخا طويلا . > فكان لآ بد للغرپ المعتدى من 
معرقة ما بمكنه معرقته من آحوال Lis‏ الشرق ومداخل السيطرة 
علبه والاستيداد به » ومن آحم الوسائل الموصلة الى ذلك دراسة 
ما يتعلق بالشرق لاستغلاله من جهة » ولتحوير ما پلزم للغرب 
تحویره من جهة آخری ٠‏ 


۰ (۱)" محمد عید . الغتی حسن : الاسلام GLY Go‏ واشحوت. ص W - Vie‏ 
ر طمة القاهرة ۱۹۲۰ ) ۰ 


كما أن هذه الحروب قد آطلعت الغربيين عن طريق الاتصال 
بالشرق من جهة . والمقارنة بين الاسلام ودينهم من جهة آخری . 
على مواطن قى agus‏ تحتاج الى مراجعة أو تعديل ء وهذا ما سماه 
بعضهم بحركة الاصلاح الدينى » وهنه الحركة استدعت مراجعة 
آصول الدين عندهم . فاستدعت المراجعة نوعا من الدراسات 
العبرانية . ثم انتقلوا ال الدراسات العربية » ثم كانت هتاك 
الرغبة القوية فى التبشير بالسيحية فى الشرق ۰ فاستلزم هذا 
دراسة اللغة العربية على آیدی المستشرقين ء لتكون تلك الدراسة 
معواتا على النجاح فى هذا التيشير » ومن هنا تلاقت وجهة 
الاستعمار هم وجهة التبشير مع وجهة الاستشراق ٠ )١(‏ 


لم تكن الحروب الصليبية فى الحقيقة bap‏ دينية » بل 
حى الحلقة الأول فى سلسلة الاطماع اللوروبية فى الشرق العربى » 
وهی حركة أوروبية اعتدائية توسعية اسستمرت جذورها من 
قديم التنافس العمیق بين الشرق والغرب ۰ ومن توغل الفتوح 
الاساللمية الأولى فى أطراف الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وفی 
آجواف المالك السيحية الغربية فى آسیانیا وفرنسا وایطالیا 
وجزر البحر التوسط ۰ وتضاف الى هذه العوامل العالیه الکبری 
عوامل آوروییه محلية ء وهذه ترجم الى القرن الحادی pte‏ الیلادی 
ls‏ صمیم التاریخ الأورویی فى ذلك القرن (۲) ۰ 


كان من جراء الفتوحات الاسلامية لقسم غير قليل من 


)1( آحمد الثریامی : التصوف عند الستشرقن ص ۷ - ۸ ( سلسلة الثقاقة 
الاسلامية ) ٠‏ 
)3( انظر مقدمة کتاب (- حملة لويس التاسع على مجر ) للدكتور محمد مصطقى 


٠ زيادة‎ 
a 


me 


القاطعات الاوروبية أن تفتحت آذهان شعويها ال وجوب تبت 
الاختلافات والحروب الدينية القائية فیما pete‏ وطرحها جانبا 
للعمل على جمم صفوفهم لقاومة تيار الخطر الاسلامی oil‏ داهمهم 
بفتوحاته وهم فى غفلة عن ذلك > وداح القوم ینادون تحت زعامة 
اليابا ( أورين الثانى ) سنة ٠١93‏ م الى اعلان حرب صليبية ٠‏ 


ومن عوامل الحرب الصليبية رغية اليايوات فى توجيه 
الفرسان لقتال المسلمين بدلا من الاتصراف الى الحروب الداخلية» 
ومحاولة الاستيلاء على- ما بيد المسلمين من المتلكات ۰ ومنا 
مطامم الأمراء والتبلاء على انشاء امارات مس_تقلة فى الشرق ۰ 
وطمم المدن الايطالية فى الحصول على منتجات الشرق ومتاجره ٠‏ 
ومن هنبج العوامل آیضا انتشار الاوی؟ والجاعات فى غرب 
آورویا ٠ )١(‏ 


واذا كان أولتك المغامرون قد حرصوا على الصاق شبارد 
الصليب على ثيابهم » مما أكسب حركتهم اسم الحروب الصليبية 
فى التاريخ » فانه ليس هتاك ما يثيت أن الصلیپ والكتيسة 
والدين كانت القوى الكيرى التى حركت عشاعرهم وجعلتهم 
يتحمسون لنداء البابوية - وریما كان أقرب ال الصواب ما قاله 
أحد كبار المؤرخين Gus tl‏ المحدثين ‏ وهو الأستاذ طومسون ب 
من أنه يعتبر الحروب الصليبية أول حركة استعمارية كيرى قام 
بها الغرب الآوروبى فى آواخر العصور الوسطی (۲) ٠‏ 


)١(‏ الدكتور الياز العرينى » عصر قى عصر Ge pV‏ ص ٩‏ ( سلسلة ألقه 
كتاب ) ٠‏ 

35١ عاشور : آضواء حديدة عل الروب الصملببية ص‎ hase دكتور‎ (T) 
۰ ) الثقاقية‎ 2:8 ( 


۷ 


آدت الحروب الصليبية الى انتعاش الاستشراق . فقد 
آدت الى اتصال حضاری واسم التطاق بين الشرق والغرپ ۰ ولکن 
الشرق لم يستفد شیتا من قدوم الصليبين » بل استفاد الصلیبیون 
الکثر » اذ تهلوا من منایم الحضارة الاسلامية التی لا تتضب » فقال 
ر جوستاف لوبون ) (۱) : كان الشرق بتمتع بحضارة زاصرة 
يفضل العرب » وآما الغرپ فکان غارقا فى بحر من الهمجية ۰ ولم 
كن عند أولتك البرابرة ما يفيد الشرق > ولم پنتفم الشرق منهم 
بشىء من الحقيقة » ولم يكن للحروب الصليبية عند آحل الشرق 
من att‏ سسوی نذرها فى res?‏ الازدراء للغربيين على مر 
الأجیال ٠‏ 

قیل الحروپ الصليبية كان لا يعرف الشرق من الغربییں 
غير آفراد آذ کباء رحلوا فى التجارة ء آو حاءوا الى فلسطين SU‏ بارخ 
آما قى هذه الحروب فقد عرفوا الشرق الاسلامی » فرآوا المسلمين 
خی عقر دارهم . وحققوا آنهم ممتازون dus > lite‏ وآديية 
وعلمية واجتماعية » روا آمه تحررت من قیود رجال الدین ء وأتها 
آمة من طراز آخر ٠‏ 

اقتيس الصلیبیون کل ما وسعته قرائحهم وهضمته عقولهم 
من الحضارة العربية ¢ مما آدی الى دقی شئون by goal‏ العمر اثبة 
والزراعية والعلمية والفنية والتشريعية ۰ وکانت الحروب 
الصليبية وما آدت اليه من اطلاع الصليبين على الحضارة الاسلامية 
هى الخطوة الأولى نحو عصر النهضة فى آورویا * فیقول (لوبون): 
ان الشرقيين هم الذین آخرجوا الغرب من العوحش وآعدوا 
التفوس ال التقدم بفضل علوم العرب وآدابهم التي أخذت جابنات 
آوروبا تعول عليها فانبتق عصر النهضة منها ذات يوم ٠‏ 


(۱) حضارة العرب ص ۳۳ ۰ 


الاستشراق فى العصر العثمانى 2 


وبعد ظهور الدوله العثماتیه وتوسعها فى القارة الأورو بية. 
دحل الاستشراق فى UU‏ متميزة ۰ ALAS‏ ازدادت روح التعصب 
الصليبية ۰ وقد اعترف بذلك ر جوستاف لوبون ) فقال : « لا جرم 
أن أشياع محمد کانوا خلال قرون ab gh‏ من آخوف الآعداء الذین 
عرفتهم آوروبا » فکانوا بتهدیدهم الغرپ بسلاحهم فى عهد شارل 
مارتل . وفی الحروب الصلیبیه . وبعد استیلاء العثمانيين على 
الاستانه . Light‏ بحضارتهم السامية الساحقة ۰ ولقد تراکست 
الأوهام الوروئة المتسلطة علينا © والنقمة على الاسلام وآشیاعه 
عدة قرون » حتی آصبحت جرءا من نظامنا » ٠‏ 


وأوضح المؤرخ الهندی السلم ( خودابخش ) )١(‏ أثر حقد 
الأوروبين على العثمانيين فى ازدياد الاستشراق وروح كراهية 
الاسلام والمسلمين . فقال : حينما ظهر الأتراك العشمانیون بمظهر 
slo‏ الاسلام ء بعد سقوط الخلافة فى بغداد 2 بدأ دور جديد 
من صراع الاسلام والمسيحية ۰ آما الكنرسة الغربية . فقد دقعها 
حرصها على انتشار العقيدة الكاثوليكية . لاخوتها وغرتها على 
الدولة البيزنطية » الى تنظيم حملات صليبية للانتقام من الأتراك 
لا اقترفوه ضد المسيحين ٠‏ وكان غرض هذه الحملات الحقيقى 
مقاومة الاسلام المتزايدة ٠‏ 

و برسم ( کرد على ) (۲) صورة لأحقاد آوروبا عل العثمانيين 
مما آدی ال تعصب فکری ودینی وقومی فيقول : و بدیهی رغد هذه 
الطوائل والاحقاد التی طالت لياليها السود » خصوصا بعد أن هزت 


)\( خوادیخش : الضارة الاسلامية ص ۲۹ ۰ 


(۲) کرد على : لاسلام والضارة العربية ص ۲ ۰ 


va 


الدولة العثمانية فى العصور الأخرة آعصاب آورو یا زمناء أن 
يقول الخصم فى خصيه ما قد يحط من قدره » ويصغر من أمرهء 
ولا فوتنا أن الجهل كان قاشيا قى الغرب ء وأن الدين كان 
مسیطرا على کل عالم وباحث » وأصبحت آراء الژرخن تختلف فى 
الحوهر والعرض فى الحادثة الواحدة » GV‏ من مظاهر هذا العصر 
اشتداد سلطان التعصب القومی ٠‏ 


ویبرز الفکر الأمریکی العاصر ( ولفرد کانتویل سمیث ANC‏ 
دور الاتراك العثمانيين فى حماية الاسلام والعالم الاسلامی »فيقول 
لیس تاريخ الأتراك الاسلامی بالیعید + ولکتهم مشل السرب 
المسلمين » فقد كان الأتراك عظماء فى اسلامهم » واستغلوا عظمتهم 
قى دعم الاسلام . فنشروه فى جهات کثرة کالهند + ودافعوا عنه 
ضد الغول والصلیبین » وهم الذین تغلبوا على الدولة البیز نطية» 
آلد أعداء الاسلام » فقضوا علیها ۰ وفضلا عن ذلك » فقد نشر 
الأتراك المستعمرات الاسلامية قی wer‏ وروا - آما من جهة 
الغقافة الاسلامية فقد منحوها العون الكثير بنشاطهم epi plas‏ 
كما زودوا الصوقية بعناصر مخلصة متحمسة ۰ ومنهم من حصل 
على أعلى الدرجات العلمية الاسلامية ٠‏ وقد بنوا المساجد الفخسة 
وعمروها * 


ويشير ( سميث ) (۲) الى نتائج الانتصارات العثمانية 
فيقول : وكان التحدى والائتصارات تصل الى نطاق القيم والافکار 
فالهجوم الاسلامى كان ينتظم النظر والعمل ٠‏ وكان الاسلام يركز 
آفکاره على م ركز العقيدة المسيحية التى شرعت أوروبا تقيم عليها 


- ۲ ااسدر السايق ص‎ )5( ٠ 


fn 


مدنیتها . و کان التحدی الاسلامی يتميز بالقفوة حتی أنه تسلل 
ينجاح الى قرابة نصف العالم السیحی . فکان القوة الامجابی 1 
الوحيدة التى اكتسيت مرتدين عن المسيحية » يقدر عددهم 
بعشرات Gull‏ . وكان الق وة الوحيدة التى أعلنت أن المذهب 
المسيحى ليس زائفا ققط , بل شتیعا آیضا * 
الاستشراق فى التاریخ الحديث : 

لم يتيعم تطور الاستشراق من مراحله الأولى قى العصر 
الوسيط الى مرحلة التحول النهائى الى علم قائم على النقد التاريخى 
طريقا مباشرة مستقيمة * ولم يتشكل كعلم الا عندما ATT‏ استعداد 
الآورو بيين للاتصراف عن الآراء السابقة » وعن كل لون من آلوان 
الانعکاس الذاتی » وللاعتراف لعالم الشرق GL‏ الخاص CU‏ 
تحکمه نظمه الخاصة » وعندما اجتهدوا فى نقل صورة موضوعية 
له ما استطاعوا الى ذلك سبیلا * 

ولكن الجهود التى بذلك لانصاف الشرق ورسم صورة له 
مستمدة من المصادر تعرضبت من حين لاخر لاتحاصات اعترضت 
سييلها » أو غطت عليها وأدت الى تشویه صورته ٠‏ وتان من ov‏ 
ممثلى « حركة التتوير » من رأوا فى النبی العربی Slat‏ لله ومشرعا 
حكيما ورسولا للفضيلة وناطقا بکلمة الدين الطبيعى الفقطرى 
ميشرا به وصحب هذا الاتجاه تحمس رومانتيكي لكل ما هو 
شرقى )١(‏ ۰ 

وليس من الممكن تحديد الفترة التى بدا فيها مثل هذا الاتجاه 
الجديد على وجه الدقة ٠‏ دیمکننا أن نحدده بمنتصف القرن 


03 بارت = الدراسات العربية والاسلامية ص 40 = 


التاسح عشر . ao‏ بدأت الصفة العلمية بالعتی الحدیت تظهر 
فى هدا الوقت على الاستشراق بوضوح آکثر من ذى قبل ۰ ولکن 
النية التجهة 1 FR‏ الوضوعات فهما موضوعيا ٠‏ كانت موجودة 
قبل ذلك بكثير , وکانت آوضح ما تکون فى مجال الدراستات 
اللغوية . ودراسات اللغة العربية خاصة . فقد كان تعلم وتعلیم 
اللغه العربیة بقتصر على التمکن من وقائم.مجردة خالصة . ولم 
يكن الاختلاف فى الأمور الدينية وما يتبعه من خطر تشویه الضمون 
يظهر > الا بعد التمکن من اللغة , وانتهاج سبیلها ال الثقافة 
العر بية الاسلامية الغر ديه gall‏ 45 (۷) ۰ 


حتی اذا بدأت الاطماع الاستعماریه تظهر پوضوح فى الدول 
الأوروبية 2 بيدأت هذه السول فى اقتطاع بعض أجزاء من الشرق 
العربى الذى كان خاضعا حيتت للحكم العثماتى » بدأ الاستشراق 
سخل فى مرحله جديدة متميزة ٠‏ 

وأدت هذه ELLY‏ الاورويية الاستعمارية الى حرص دول 
آوروبا على الوقوف على التاريخ العربی والاسلامى ۰ والكشيف 
ع ا العربية . والتراث الاسلامى ۰ فأحسنت كل دولة 
ال مستشرقيها , > فضمهم ملو کها الى حاشياتهم آمتاء أسرار وتراجمة 
وانتد بوهم للعمل فى سلکی الجيش والديلوماسية الى لدان 
الشرق وولوهم كرامى اللغات الشرقية فى کبری الجامعات 
والمدارس الخاصة والمكتيات العامة والمطايم الوطنية » وأجزلوا 
عطاءهم فى الحل والتر حال . ومتحوهم ألقاب الشرف وعضوبية 
المجامع العلمية (۲) ٠‏ 


- ۱۷ السایق دن‎ pat )١( 


(؟) نحيب العقيقى : الستشرقون ج ؟ ص ۱۱:٩‏ ( طبعة دار العارف بالتاهرة 
1١‏ ( * 3 5 


¥ 


ومضی الاستشراق والغزو الاستعماری فترة Ur gb‏ قى طربق 
ورحد ٠‏ واذا كان الغربیون قد غروا بلاد العرپ والاسلام تلك 
الغزوات ؛لسياسية فالعسکرية والاستعماریة التی نعرفها ٠‏ والتی 
آذن الل أن نتحرر منها > فان الستشرقین منهم قد غزوا تاریخ 
العرب والاسلام فأخذوا يقليون وجوه البحث فيه , وألفوا فيه 
Ler‏ من الكتب * بل ساعدوا على تحقیق ثير من المخطوطات 
العربية التى نقلوها الى مكتيات بلادهم > آو آخذوا صورها من 
مكتبات الشرق ۰ أو اسبتنسخوها على ذمة نشرها محققة ٠‏ وقامت 
من أجل ذلك صناعة نشر التراث العربی الاسلامى فى عدد من 
العواصم والدن الكبرى فى أورويا )١(‏ ° 

ولكن رغم أن المستشرقين قد حاولوا آن يكون استشراتهم 
ودراساتهم على أسس علمية وطيدة » الا أن بعضا منهم لم يحيدوا 
عن الروح الصليبية التعصيية القديمة ٠‏ وكانت فكرة الصليبين 
القديمة فى العداء للمسلفن مستمدة فى الحقيقة من الفكرة 
اليونانية » كما استمدوا منهم أدبهم وفلسفتهم . وهی أن العالم 
ينقسم ال Spl py nil»‏ « فاعتقدوا هم آیضا آن العالم يتقسم 
الى سادة آوروبین وعبید من العالم oh‏ ۰ وکان الظن أن صحح 
الستشرقون من الأوروبيين هذا الوقف ببحتهم وعلمهم ۰ ولکن 
تبين آنهم من نفس البیثة التی کونت الصليبيين " 

وکان من GLY‏ أن يكون فى طليعة هؤلاء الستشرقین 
مستشرقون مبشرون » فآخذوا يستخدمون الاسلام فى الطعن 
عليه آداة للتبشير و بختارون الاشیاء التی شير الأوروسن على" 


eT 


(۱) محمد عبد wall‏ حسن : ple‏ التاریخ عند العرب ص ۲۰۵ ( القاهرة 
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المسلمين ۰ وجاء من بعدهم من الستشرقین غير الیشرین »فسلکوا 
مسلكهم واحتذوا حذوهم ولم يسلكوا مسلك المسحث النزيه pall‏ > 
بل كانوا يضعون الاتهام آولا ثم ييحثون عن الادلة التى تقوى هذر 
الاتهام » فيما عدا القليل متهم ٠ )١(‏ 


الاستشراق قى النصف الثانى من القرن العشرين : 
بدآت يقظة الشرق العربى فى مطلع القرن العشرین,وحرصت 
كثير من الدول العربية والاسلامية على انشاء الجامعات والعاهد, 
وقد أتت شمارها فى الأريعينات من القرن العشرين » حيث ظهر 
علماء متخصصون من بي العرپ والمسلمين > قاموا بدراسات كثيرة 
قيمة فى مجالات الدراسات العربية والاسلامية » وخاصة فى ميدان 
التاريخ الاسلامى ۰ واستطاع هؤلاء العلماء والرخون العرب 
أن سدوا الفراغات التى كانت قائمة » والتى كان يسدها من 
قبل المستشرقون ٠‏ 
وصاحب هذه النهضة الفكرية والعلمية فى العالم العربی ء 
بقظة قومية ووطنية . فقد بدأت الدول العربية متذ مطلع القرن 
العشر ین تكاقح الحكم العثمانى » ثم ole‏ بعد الحرب العالية 
الثانية تتاضل الاستعمار الآوروبى الختفی وراء ستار الانتداب٠‏ 
وکانت رغبة العرپ في الاستقلال والتحرر دافعة لهم على التهوض 
بأحوالهم الفكرية والثقافية ۰ فقد كانت الدول الأروبية تغزو 
العالم العربی عسكريا واقتصادیا وسیاسیا وحضاریا آضا . 
ورأى العرپ أن Lagi‏ الحضارية هى خر وسيلة للتحرز السیامی 
والاقتصادی » حتی ستختی العرب عما هو آجنبی * 


و۵ آحمد oul‏ : قوم الاسلام ص ۱۱۲ 2 القاعرة ۸ f‏ ° 
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وکانت کراهیه العرب FLEW‏ الاستعماریه الأوروبية مما 
دفعهم آحیانا الى ابداء العداء للحضارة الاورويية . ولم تكن کراهية 
العرب آحیانا للأجانب لکونهم آجانپ » ولکن يسيب تجاربهم مع 
هؤلاء الآجانب » وبسیب خوفهم منهم ۰ لقد ظن العرپ فى مطلع 
القرن العشرین أن الدول الأوروبية ستساعدهم على التحرر من 
الحکم العثمانى والفوز بالاستقلال » ولدلك ثار العرب ضد الدولة 
العتمانیه خلال الحرب العالیه الاول واتضموا ال الحلقاء ٠‏ ولکن 
سرعان ما سی هر_ولاء الحلقهفاء وعودهم و بدآوا بر نون الدو له 
العثمانية وشتسمون الاقطار العربية ٠‏ وقاسی العرب الكثير من 
ظلم وفساد الادارة الاستعمارية البريطانية والفرنسية - ورغم 
ذلك فقد وقف العرب مرة آخری الى جانپ الحلفاء فى الحرب 
العالمية الثاتية > ولكن الحلقاء كافأوا العرب بأن ضحوا بالمصالح 
العربية ٠‏ 

فلا عجب أن یکره العرب الأجانب , أو يتخوفون منهم . أو 
لا يثقون فیهم ٠‏ وهنه الكراهية غالبا ما تنعكس على الحضارات 
الأجتبية » وتجعل العرب ينظرون نظرة شك وريبة ال المستشرقين 
ويفسرون الاستشراق تقسبرات سياسية استعمارية ٠‏ 

نمت الحركات السياسية والوطنية المختلفة فى العالم 
العربی خوف العرب من کل شىء آجنبی > سواء الاقطار أو الناس»ء 
وخاصة الخوف من الحضارة والثقافة الاورو Gee‏ اللتين تمثلان ' 
فى نظرهم الستعمر الأورویی الذى یناضلونه ويتناعض ونه ۰ : 
ونتيجة لارتباط الحضارة الأوروبية بالحکم . الاستعماری القیت > 
فقد أصبح العرب يبغضون کلمتی ( استشراق ) و ( مستشرقين ٠)‏ ` 


وظهرت آراء كثيرة حول ( الا قو ed hie‏ 
تذهب الى آنه يجب الفصل Ge‏ الملم والثقاق والحخبارة .وبين 
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الجانب السياسى والاطماع الاستعمارية ولكن pai‏ آصبوات 
آخری تعارض هذا الرآی » فقد مضی الاستشراق E‏ 9 
طريق واحد بحيث قد صرح من العسير القصل : بينهما » والتمييز 
بين ما هو طيب أو خبيث ۰ ورای بعض st‏ أنه Sop‏ تتقية ابحات 
الستشرقن و کتیهم oe‏ الشوائب والاستفادة مما هو بعيد عن 
الدوافم الاسستعمارية » بحیث تکون الجه ود النقية الخالصة 
التى بذلها الستشرقون صالحة ليقيم السرب على آساسها آبحائا 
حل ددة قيمة > وخاصة أن الحضارة والثقافة ذاح طايم عالی ‘ 
وهی تراث بشرى ۰ مملوك للاسرة الانسائية جمعاء » Fly‏ من 
العسير أن يبدأ المفكرون العرب من آول الطريق » Oly‏ تحاهلوا 
جهود المستشرقين التى استمرت نحو قرنين ۰ وغالى البعض فى 
تقد بر قيمة أبحاث المستشرقين « AGS‏ دهر تهم الحضارة الأوروسة 
والامر يكية . ولذا دعوا العرب ال أن بثهلوا من فتاهل مده 
الحضارة » فيسيروا فى نفس الطریق الذی سار فيه الأوروبيون 
والامریکیون حتی وصلوا الى هذه الحضارة الزاهرة ٠‏ 


.. هنم هئ الآراء التی آثرت قى العالم العربی * ویمکنتا أن 
نقف منها موقفا وسطا ٠‏ ونرد على من دعوا الى أن بسایر العرب 
الدول الأوروبية والأمريكية فى فکرها وحضارتها . Gh‏ الحضارة 
الاوروبية التی بهرت آنظارهم فى القرن العشرین انما قامت عل.. 
أساس الحضارة العربية الزاهرة التى سادت طوال العصنور 
الوسطى ٠‏ وقت أن كان ظلام الجهل والتأخر بخیم على القسارة . 
الاوروبية ٠‏ وان هذا الاساسی نفسه يصبلح لقيام حضارة عربية فى . 
القرن العشرين قد تبون اعظم من الحضيارات إلأورو یقت 
والامر 15 ٠‏ ۱ 
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rare يجعل . الامة‎ er ا فی» ا‎ gl. 
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ر أمة شحاذة ) وهذا لا ترضاه . یل نأباه تماما ٠‏ ان تركيا a>‏ 
مثال لذلك ء قانها بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى انغمست 
فى الحضارتين الاوروبية والامريكية » فقد كرهت تركيا أن يقال 
عنها آنها دولة آسيوية . وآرادت ان تکون قطعة من أورويا . 
وكأنها أرادت أن تغير تاريخها وجغرافیتها ٠‏ وانحرفت تركيا ال 
التيار ٠ PIII‏ وأصيحت تعيش عالة عل الحضارة الاوروسية ۰ 
ونسيت ترکیا أيام الدولة العثمانية المجيدة حينما كانت فى آوج 
قوتيا ,2 نزو وس :ورو با 0 وتحکم كثيرا من الدول الآورو دة ‘ 
وتمدها بالحضارة الاسلامية ٠‏ 


وانتا تدعو العرب ال التمسك بالحضارة العربية .التی عرف 
الأجانب قدرها فى الماضى فأقبلوا ينهلون متها واتخنوها آساسا 
أقاموا عليه صرح الحضارات الأوروبية والآمريكية ۰ فهی حضارات 
عربية عريقة , متينة الاسس » قوية البتیان * ولكننا لا ندعو » : 
فى نفس الوقت » الى تجاهل تام للحضارات الاجنبیه ۰ بل ندعو 
الى اقتياس ما لا يتعارض مع حضارتنا العربية وفكرنا العريى 
وقيمتا الروحية ومثلنا العليا واستقلالتا القومى ۰ أى ندعو الى 
( الاقتياس ( ونتهى عن سياسة ( الانغماس ) . حتى لا تصبح 
UY‏ العربية ( أمة شحاذة ) تعيش عل تراث وأفكار غيرها من 
الأمم فحسب * وعلى العرب أن یتبعوا فى اقتياسهم ميدأ الحياد 
الایجابی بين الحضارات والثقافات المختلفة » أى نتمسك Pines‏ 
الحیاد الحضاری * ۱ 


lt,‏ لا تستطیم أن تححد جهود الستشرقن ‘ ولا دمكن آن 
نثکر تناما فضلهم > ولا يجوز لتا أيضا أن نستغتی على وجبه 
الاطلاق عن قراسات المستشرقیں فی أبحاتهم © > بل "من واجبنسا, 
الاطلاع على وجهات النظر القربية فی موضوعات”تازيخنا الغربى ‏ 


“EY 


والاسلامی وان القاریء المثقف » والطلع الفطن . آو الاحت 
التخصص ۰ يستطيع أن یقوم أبحاث الستشرقین تقویما حقیقیا 
صادقا » كما بمکنه أن يميز Ge‏ الغت والسمين . وبين وجوه 
الانصاف والاححاف ۰ وق أصييح حکما سلما واقعيا » وخاصه 
أن يحكم de‏ دراسات المستشرقين حکما سليما واقعيا »> وخاصه 
بعد ظهور كثير من الایحاث التى قدمها لتا علماء وأساتذة عرب 
متخصصون ء Lia‏ آوحد محالا لعقد دراسات مقار تة بسن اتحاهات 
المستشرقين وآراء op Sal‏ العرب ٠‏ 


مستقيل الاستشراق : 

لقد تخبرت صور الأستة ستشراق فى تاریخنا المعاصر » عما كانت 
عليه فى مطلم القرن العشرين ٠‏ أو قى القرن التاسع عشر أو فى 
العصور الوسيطة ۰ نتيجة تغير الأوضاع السياسية فى الشرق 
العربى »> ونتيجة النهضة القومية ٠‏ والیقظه الفكرية التى نشهدها 
اليوم فى العالم العربى ٠‏ ونتيجة تطور العلاقات السياسية بين 
الدول العربية والدول الگوروبية والأمريكية * 


أصبيح الا ستشراق فى السبتوات الالخبرة یعیش قى دائرة 
محدودة ضيقة » بعد السيول الجارفة من أبحات المستشرقين التى 
شهدناها فى القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرين ۰ وآصبح 
الاستشراق الآن يعيش فى الستات الأوروبية ۰ بعد أن أغالق 
الشرق العربی آیوابه فى وجه المستشرقين ٠‏ 0 

حيتما كانت الدول العربية فى مطلع القرن العشرين تحت 
انتداب الدول الأوروبية كاتنت الابواب مفتوحة Je‏ مصار Ler‏ أمام 
المستشرقيل . صولون ویجولون قى حبربة تامة > وکانت ذول, 
الانتداب تتحكم فى تواجيه الثقاقة res‏ “رسال التريية. 
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والتعليم ۰ وتمتع الستشرقون pe‏ & تامه قى التجول بين مكتبات 
الشرق العربی . یسطون احيانا على مخطوطاتها . آو بصوروها 
وینسخوها حسب رغيتهم ٠‏ وینبشون الآثار القدیمة فى الأراضى 
العربية » ويسلبون معظمها ليملأوا بها المتاحف الأوروبية ٠‏ وكان 
العرب لا يزالون فى مطلع القرن العشرين فى آول طريق الحضارة 
والثقافة .مما يجعلهم فى حاجة الى تلك البضاعة الآجنبية المستوردة 
التى يقدمها لهم المستشرقون ٠‏ وكان كثير من المستشرقون يظهرون 
قي ثوب البراءة ۰ ويؤكدون حسن نواياهم » وأنهم انما يريدون 
الكشضف عن التراث العربی والاسلامى » ودراسته تبیا لامنهج 
العلمى الحديث » خدمة للعرب والمسلمين » وخدمة للعلم والضارة 

وكان العرب اذا أرادوا الاطلاع على التراث العربى لا بجدون 
آمامهم الا ما نشروه وحققه الستشرقون ۰ حتی cel‏ الميدان 
مقصورا على whet‏ هوّلاء الستشرقین ۰ ثم تغيرت القوضاع 
سريعا » فقد بدأت Lag‏ قكرية وعلمية فى آرجاء الشرق العربى, 
وظهر من بين العرپ علماء آفذاذ متخصصون فى سبائر فروع 
yall‏ 45 وقاموا pty‏ وتحقیق آمهات الکتب العربية القديمة » كنا 
قدموا لتا آبحاثا قيمة فى مختلف الجالات . وخاصة فى التاریخ 
الاسلامی . قد تکون أكثر عمقا وفهما وقيمة من آبحاث الستشرقن 
نتمحة اجادة العلماء 4:3 العربية ۳ وحياتهم المستمرة فی الآرض 
العربية والاجواء الاسلامية ٠‏ 

وفى نقس الوقت » بدأ استقلال الدول العربية سياسيا , 
كما بدأ تحررها الفكرى والحضارى أيضا ؛ ولم يعد الستشرقون _ 
يجدون تلك الحرية القديمة التى مارسوها طويلا » كما آم بع 
العزب على وعى قومى وفكرى » فباتوا ينظرون آحيانا نظرة شك 
أو حدر الى آبحاث المستشرقين ۰ ولذا بدا انکماش الاستشراق ۳ 


5٩ - الستشرقون‎ 


ورأى الستشرقون أن يبحثوا لهم عن مجال نشاط ومیدان آخر . 
غير الیدان .العربی ٠‏ 


ولذا اتجه الستشرقون الى الدول الافريقية والآسيوية » غير 
العرسية > 'لتى نالت استقلالها » آو هی فى طر بقها الى التحرر : 
AS 9‏ رأى المستشرقون فى ole‏ الدول النامية التی طرحت رداء 
التخلف عنها » مجالا جدیدا یصولون فيه ویجولون » بعد أن بارت 
تجارتهم فى الاسواق العربية » قبط الستشرقون يوجهون 
اهتماماتهم الى الدراسات الأفريقية والآسيوية . وخاصة أن هذه 
الدول لازالت فى أول طریق الحضارة ٠‏ ولا بتوافر لها من بين 
آبنائها من یقومون بهذه الدراسات » فهم لا بزالون فى حاجة ال 
عقول وآقلام تسد الفراغ الفکری القاثم » وخاصة أن بعض هذه 
الدول الافر بقية والاسو Y 4s‏ تزال تر bi‏ بروابط سباسية ¢ 
تختلف تی صورها ‘ بالدول الآوروبية التى كانت تستعمرهةا 
قديما ۰ - 


وانحصر الاستشراق OV‏ نی الجامعات والمعاهد فى مختلف 
الدول الآوروبية والامريكية + فتتبارى هذه الجامعات الأجتبية فى 
انشاء العاهد التى تختص بالدراسات العر بية والاسلامية . وتقوم 
بتدريس اللغة العربية الى جانب لغات الشرق الاخری ۰ كما تنشی 
كراسى الاستاذية فى الجامعات ٠‏ وتقدم بعض التح العلمية لأيناء 
الشرق ٠‏ وقد اتخذ الاستشراق الآن » صفة أكاديمية . واصطيمح, 
بصغة علمية » وسار فى طریق علمى . يعف انفصاله عن الطریق. 
السياسى:.. الاستعماری ٠‏ وقد بلتقيان أحيانا ويمضيان فى طريق. 
واحد اذا دعت الحاحة أو حتمث الضرورات السياسية ٠‏ 


وهذه الدراسات التى یقوم بها الستشرقون الآن فى جامعاتیم. 
الأوروبية. والامريكية یقدمو نها غالا لمواطتيهم ‘ ولم دعل العرته 
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والشرقیون يهتمون بها کثیرا . فقد آغناهم العلماء والفکرون 
العرپ بابحاتهم القيمة » التی تبرز غالبا آبصاث الستشرقن ٠‏ 
وآصبحت الجامعات العر ds‏ تمنح ( الد کتوراه ) « ولم تعد. الدول 
العربیه فى حاجة لارسال أبتاتها لنيل هذه الدرجة العلمية من 
الخارج * وتلاحظ آن الکتب الأجنبية التی تتناول دراسسسات 
عربية واسلامية . والتى وصلتنا أخرا . لا تتصف WE‏ بالسق 
والدسامة » بل هى غالبا كتب سطحية خفيفة 2 كتيها المستشرقون 
لابتاء وطنهم لآنها لا تفيد العرب ولا تسمن ولا تغنى من جوع ٠‏ 


ولذا فاننا نقول ان مستقيل الاستشراق محدود ۰ وآن 
مجالاته تتکمش . وقد آصبحت كقة الباحثين العرپ هی الراححة 
OM‏ ۰ وأصيح العرب فى غير حاجة الى ( فکر مستورد ) » وبات 
الستشرقون بجترون جهودهم السالفه وانصرت ابحائهم الجديدة 
فى دوائر محلدة ٠‏ 
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القصل الثالث 


عوامل اختلاف الدواقع : 

ان الاستشراق حقيقة واقعة ۰ وقد شمل الاستشراق کنزا 
من جوانب حضارتتا وفکر نا و تقافتتا العربية > وتزخر مكتباتنا 
العربية والاسلامية بأبحاث عديدة للمستشرقین ٠‏ فى سائر فروع 
العروفة . وبلغات أجنبية عديدة » ومعظمها مترجم الى اللغة 
العربية ٠‏ ولا يزال كثير من الباحثين يرجع ون إلى أبح انه 
المستشرقين فى دراساتهم وانتاجهم العلمى ۰ ولا بزال الرأى قى 
الاستشراق موضم بحث وجدل ونقاش ۰ ولم يصبدر الفکرون 
العرب LG‏ نهائیا على نوايا المستشرقين . ولم يقيموا جهودهم 
وأبحاثهم تقييما محددا ٠‏ 


واذا سلطنا الاضواء على الدوافم التى حدت بالمستشرقين 
للقيام بأبحاثهم ودراساتهم 0 والظروف السياسية التی آحاطت. 
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بهوّلاء الستشرقن + والدول التی بنتسب اليها الستشرقون . 
والعلاقات القائمة Gy‏ الدول العربية والدول الأوروبية ء وآحوال 
العرب السیاسیه والحضارية والفكرية © لأمکننا أن نقهم طبيعة 
الاستشراق » واتجاهاته ء ومرامیه » ثم تصبدر حکما حقیقیا منصفا 
صادقا > نقيم به الاستشراق وجهود الستشرقین ٠‏ 


والاستشراق هو نتيجة » ولكن الدوافم تختلف NS‏ تبعا 
لاختلاف الآزمنة والغصور التاريخية » ولاختلاف العلاقات 
السياسية والدولية . ولاختلاف البیتات الجغراقية » وتنوع 
المستويات الحضارية ۰ الى جانب الفروق الفردية ۰ قليس کل 
المستشرقين صنفا واحدا » فهم يختلفون فى عقلياتهم ونفسمياتهم 
وصفاتهم » فكان هناك من المستشرقين من آبدی اعجايا واقبالا 
على حياة الشرق » وتحمس للحضارة العربية تحمسبا كيرا , 
وانعکست هذه الميول والاتحاهات فى كتاباته وأبحاثة ٠‏ ومن 
المستشرقين من اتصف بالتعصب الأعمى » ضد الاسلام آو العرو بة 
أو الشرق . فکانت کتاباته كلها سهاما مسمومة ٠‏ ومنهم آیضا من 
آبدی اعحابه بالاسلام حتی أنه اعتنقه وأخلص له . وانعکس ذلك 
على آبحاثه » فأقيل يخدم هذا الدین و حضارته + بقلمه وفکره ٠‏ 
ومن المستشرقين من تأثر بسیاسبه دولته التی ینتمی الیها . 
فاصبحت أبحاته ھی صورة لاتحاهات ذه الدوله و.هدافها 
السياسية أو الاستعمار دة - ومن الستشرقن من هم ضعاف 
النقوس ‘ فأصيحت أقلامهم مأحورة لساسية بلادهم أو للصهيو LS‏ 
العالیه * ولکن من الستشرقین أيضا ء من اتصف بالتعمق العلمی. 
والتفهم الحقیقی ۰ والاتصاف الواقعی © ومنهم من كرس حياته 
ووقته وجهده للاستشراق . يدرس العلم للعلم » ویبحث عن 
الحقيقة Lol‏ كانت ۰ 

ويمكننا أن نت رکز الدوافع التی دقعت بالمستشرقين ال 
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الاستشراق . قى GW‏ دواقع dy‏ بتفرع متها دوافع 
ثانوية ء وهذه الدوافع الرئيسية : دينية . واستعمارية » وعلمیة. 

ظهرت هذه الدوافع الدينية واضحه مى العصور الوسطی . 
و بدا بة التاريخ الحددث ٠‏ وقد تحدثنا فى aa‏ السایق wes‏ 
دراستنا لراحل الاستشراق . عن مرحلة الاستشراق فى العصور 
الوسطی . التی اتصفت بالتعصب الدینی ٠‏ 

بری ( خودا بخش ) (۱) أن هذا التعصب الدينى كان ناتجا 
عن سيطرة الكتيسة على أهالى العصور الوسطی . مقد gai‏ انتشار 
الاسلام وقوته الى شعور آوروبا بالخطر . وظن البعض أن الاسلام 
قد آصیح خطرا على السيحية ۰ وکان هذا الشعور بالخطر . هو 
بداية انطلاق الكنيسة الكاثوليكية العادی للاسلام وما تبعه من 
استشراق - 

نهضت الكنيسة لتواجه تهدید الاسلام للمسيحية » فلم تعد 
تتیع سياسة اللين والتسامح ۰ واذا آدر کتا مدی سيطرءة الكنيسة 
ونفوذها على مسیحیی العصور الوسطی « وتأثيرها على أدب ode‏ 
العصور فاننا تدرك ما نال الاسلام طوال العصور الو 
هجوم وقدح » وذلك نتيجة منطقية للظروف السائدة فى تلك 
العصور ٠‏ 

وتحالف التعصب الديتى 3 الجهل السائد فى العصور 
الوسطى » على تشو به صور الاستشر تشراق القائم فى هذه العصور. 
فقد أدى هذا الجهل الى أن الاسلام ظل غير معروف لعظم أبناء 
الجتمع المسيحى » كما ظل محمد فى الآدب الأوروبى شع خصية 
غامضة ٠‏ ويمكتنا Of‏ ننسب هذا الجهل بالاسلام. وبمحمد عليه 
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الصلاة والسلام 0 الى قله الفرص العاحة للمسيحيين لدراسة حياة 
الرسول أو عقيدته ٠‏ اذ آن علاقات البيزنطيين فى ذلك الحين 
بالسلمن كانت محدودة ۰ 


ولکن منذ التصف الأول من القرن الثاني عشر الیلادی 
بدأت ترجمة معظم كتب العرپ » فى الفلس فة والطب والقلك 
والر یاضیات ٠‏ الى اللغة اللاتینیة ۰ وهذا يدل على أن کثرا من 
المسيحيين أصبحوا سصدون اللغة العربية ٠‏ وفى مقدمة هو لاء 
نحد ( رايموند  (Raymond‏ ) رئيس أساقفة توليدو » Pes‏ 
مدينة كاستيل ( ۱۱۳۰ - ۱۱۵۰ ) الذى شكل هيئة من الترجمین 
تول رئاستها وسماها (Dominican Gondeslavi)‏ 


وال جانب الدول البيزنطية » فقد اتصلت آوروبا بالسلمن 
عن طریق eT‏ وخاصة مدينة تولیدو . وعن طریق ص قلية 
ومملكة نايل 5 ورغم آنه کان من السهل ol‏ بعلم السیحیون الكثير 
عن الاسلام , الا آنهم ظلوا طوال العصور الوسطى يجهلون کل 
شىء عته , بل جهلوا اسم ( محمد ) قنراه فى أدب العصور 
الو سطی یکتب (Mophomet)‏ أو (Befum) (Baphomet)‏ 
بل Jb‏ المسيحيون قرونا يعتقدون أن محمدا هو اله rok all‏ !!! 
ومن سوء الحظ أضا > أن أقطار غرب آور با كانت معلوماتها الآولية 
عن الاسلام ٠‏ عن طربق مصادر غير صادقة > وهی المصادر 
البيزنطية » ونحن نعلم مدى العداء التقليدى القديم بين العرب 
المسلمين والرومان البيزنطيين ۰ وكان البیز نطيون يعتبرون 
الاسلام خطرا على عقيدتهم ولا كانت الدولة البيزنطية تشسعر 
بعجزها عن مواجهة الدول الاسلامية فقد لجأت الى السلاح الديتىء 
وهو تجر بح العقيدة الاسلامية . 


ظهرت فى القرن الحادى pte‏ الیلادی كتب تناولت الاسلام 


ه١‎ 


قد حفلت بالاتهامات والشتائم . و کلها تتصف بالتهور والافتراءات 
Ay‏ التی تدل على تفكير سقیم . ولم تبذل محاولة جدية لنهم 
الاسلام أو دراسة Ble‏ محمد ۰ ومن هؤلاء GAS‏ التعصبین 
) رایموند ) أسقف ( تولیدو ) الذی ترجم بعض المؤلفات العر بیة. 
ومنهم نیت المعروف ياسم 1 (Peter the Venerable)‏ 


وقد حمل ( بيتر ) هذا لواء حمله نشيطة ضد الاسلام ,ولام 
المسيحيين على مهادنة الاسلام » ووضع خطة لمحاريته ۰ ورآی 
( بيتر ) أن تكون نقطه بداية هذه الحرب هی القرآن . ولهتا 
السيب ترجم القرآن الى اللاتينية ۰ وتاريخ أول ترجمة يدعو 
الى الحديث عنها , اذ آنه لا يجوز أن نصقها بأنها ( ترجمة ) على 
أى حال من الأحوال » فان ( روبرت ) الذى تولى آمر الترجمة لم 
يقم بترجمة القرآن حرفيا » بل قام بترجمه بعض العانی العربية 
بقدر ما استطاع ۰ 


و ( رويرت ) هذا رحل انجلىزی ,2 كام برحلات الى فر نسما 
وايطاليا والبلقان واليونان » ورحل الى آسيا حيث تعلم اللغة 
العربية ۰ وفى يوليو ۱۱۳۱ م استقر فى برشلونة » ثم أصيح 
أرشبيدوق ( باميلونا ) ۰ ثم قام ( بیتر ) بتكليف ( روبرت ) 
بترحمة عدة كتب عربية الى اللغة اللاتينية , وهی تضم دراسة 
لحياة محمد وتاريخ الخلفاء الى عهد يزيد الأول ومصرع الحسين, 
كما ترجم القرآن أيضا وانتهی من ترحمتة سنة ۱۱۶۷ ۰ 


فتحت مؤلفات ( بيتر ) عهدا جديدا للصراع الدينى الوجه 
ضد الاسلام » فقد كانت موّلفاته هى النبم الذى استقی منه كتاب 
العصور الوسطى » ولذا ظهرت حملات كثيرة ضد الاسلام فى کتپ 
cull‏ بمعظم اللغات الآوروبية ء بل ان يعض الكتاب جعلوا حملاتهم 
العادیة لحمد وعقيدته على شكل قصائد شعرية ٠‏ فبيئما كتب 
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(Walter of Sens)‏ = حياة محمد باللغة اللاتينية » نظمها 
(Alexander du Pont)‏ بالشعر الفرسی وانتشرت الترجبه التی 
قام بها روبرت للقرآن انتشارا واسعا طوال العصور الوسطی ٠‏ 
كما اتختت الحملات الوجهة ضد الاسلام آحیانا صسورة جدل 
و تقاش بن رحال الدین السیحی والاسلام « وقد یکون ذا الحدال 
حقيقيا أو Whe‏ (۱) ۰ ۱ 

ومن آشهر الستشرقین المتعصبين فى العصور الوسطی . 
الذین آساءوا الى الاسلام والرسول ( جیبرت آوف نوجنت 
(Guibert of Nogent)‏ الذی كتب عن حياة الرس ول » فکانت 
كل كتاباته مجموعة من الأساطير الخرافية » التی ابتدعها أو تقلها 
عن غيره من الفرضین ۰ ومن هؤلاء الستشرقین التعصبین آیضا 
) هیلد برت ) آسقف ( لیمونز ) ورئیس آساقف ثور فی سته 
۳ م » فقد کتب تاریخا للرسول هو مجموعة من الخرافات 
والافتراعات ۰ وفى النصف الآول من القرن pte SE‏ كنب 
( والتر ) شعرا عن ظهور الاسلام كما رواه له أحد السلمن الذين 
اعتنقوا الاسلام حدیثا ٠‏ وآبرز الجوانب التی تعرض لیا ههلا 
الثلائة فى ale‏ الرسول قصته مع الراعب بحبری الذى التقی به 
خلال رحلة الرسول ال السام فى قافلة عه أبى طالب 5 وذ کر 
هؤلاء الستشرقون الثلائة قصصا خيالية بعيدة تماما عن الواقم 
التار یخی ۰ فنذ کر على سبیل الخال ما ذکره (والتر) من أن الرسول 
قاد جماعة من أتباعه sp)‏ أراضى الدولة الفارسية ٠‏ 

ومن هؤلاء المستشرقين اللمتعصيين الذين شهدتهم العصور 
الوسطى Lal‏ ء ( أندريا داندولو ) الذى ردد ما ذكره التلاتة 
السابق الاشارة اليهم » وأضاف عليها كثيرا من خيالة المغرض ٠‏ 
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ثم Gh‏ دور (. توسکان توماس ) الفذی کتب فى سستة ANVA‏ 
مجموعة من الاساطر الخرافیه وزعم أنه استمدها من کتاب قدیم 
نادر عثر عليه فى ( بولونا » ۰ ثم یأتی دور مر ( بوفیه ) الذی 
آلف کتابا عن الرسول Lat‏ آساء اليه فيه اساءات WIG‏ (۱) ۰ 


هذه الکتب التی وضعها مستشرقون متعصیون مغرضون 
هی فى الحقیقه صورة لأحقادهم على الاسلام والمسلمين ٠»‏ فقد رآوا 
يكتاباتهم آن ینفسوا عن هذه الاحقاد بعد أن عجزت الدول 
المسيحية عن وقف تبارات الفتوحات الاسلامية وانتشار الحضارة 
العربية قى القارة الأوروبية نفسها ٠‏ وهذه الكتب آضا لا تتبم 
منهجا علميا . وليست قائمة على دراسة عميقة » بل هی مجموعة 
خرافات وافتراءات واساءاتء تأخذ الصورة القصصية والأسطورية 
التى ریما تثير حب اسستطلاع الاورویی ۰ وتجعله يقبل على 
قراءتها ۰ 1 

وانصاقا للحق ٠‏ نقول انه قامت فى العصور الوسطی حركة 
مضادة لهذه الحر که التعصیه المغرضة ۰ فقد ظهر من بين الآورو بيين 
نفر متصفون آیدوا نبخطلهم de> Jr‏ الافتر اءات والاسباءات « 
و قدمو | لواطنیهم کتبا تتصف الاسلام والرسول وتحاول أن hy‏ 
الشبهات التی آثارها الآخرون > ولكن هذه الکتب التصفه آضا 
لم تتبع منهجا علميا ثابتا » ولم تخل ایضا من بعض الأساطير ٠‏ 


ومن هؤلاء المستشرقين ( وليم William of Lripoli‏ ) الذی 
امتدح الاسلام وأثنى عليه . واجتهد فى فهم حقيقة العقيدة 
الاسلامية وحياة الرسول » وحينما نقرآ كتابه نشعر AGT‏ نتنفس 
هواء نقيا » فنظرته بعيدة عن التعصب » وحكمه ليس نتيجة فكرة 


٠ السدر السایق‎ )١( 


on 


خادعة * وقد آشاد ( وليام ) بصحایه الرسول ٠‏ وذكر كثيرا من 
أسمائهم » كما دون صورة واضحة نقية لعهد ظهور الاسلام ۰ كما 
تحبدث ( وليام ) عن نزول الوحى والقرآن > وقد اهتم بالابات 
القرآنية التى تتشابه فى تعليماتها مح تعاليم المسيحية » ثم اهتم 
بالسور التى تبين نظرة المسلمين الى الله عز وجل ۰ فذكر أن 
المسلمين یعبدون الله باعتباره GE‏ العالم 2 كما يجلون السیح 
باعتباره نبيا كما يحترمون العذراء مریم ۰ وذكر ( وليام ) أنه 
أمضى بعض الوقت بين المسلمين » وأنه بعد أن عاشرهم يمكنه أن 
يعترف آن الاسلام قد آثر على المؤمنين به فهذب أخلاقهم ۰ وذكر 
أن الجانب المشرق للاسلام لا يتضج الا لمن عاش. بين السلمبن « 
وعرف الآمور على حقيقتها « وحينتذ يكف عن تحريض السیحیین 
ضد المسلمين ٠‏ 
ومن حوّلاء المستشرقين الذین یعدوا عن التعصب . ( تيتمار ) 
الذى امتدح الرسول کثرا GY‏ حث أصبحايه على الرحمة وانكار 
الذات ء والعطف على الفقراء والضعقاء ۰ ومنهم آیضتا ( آوتو 
(Otto of Freising‏ . النی برآ الاسلام ممأ اتهمه به الکتاب 
السیبحیون من مظاهر الو 435 « Wis‏ فى عزم أن الاسلام دين 
التوحید وأنه یعترف بالمسيحية وساثر الرسل ٠‏ 
ومن آبرز حوّلاء الکتاپ التصفین الواعظ ‏ نیکلدوس آوف 
مونت کریستو ) الذی عاش فى آواخر القرن ۱۳ وفی مطلع القرن 
15 « فقد كان آکثر عدلا وانصافا من معاصریه ۰ فقد آمضی سبح 
ستوات بين المسلمين ودرس فیها القرآن عن قرب ٠‏ وتحدث عما 
حث الاسلام عليه من فضائل > بل ذهب بعيدا حتى آنه طلب من 
آخوانه فى المسيحية أن يتخذوا من الاسلام وصفات المسلمين مثلا 
عليا لهم ٠‏ وأبدى اعجايه بدراسة القرآن فى مدارس بغداد »وذکر 
أنه عاش ثلاثة أشهر بین ساتقى الابل فى الصحراء.الذین لم ينسوا 


ra * 


حتی فی آوقات الشدة والضبق أن بوّدوا 251 الصلاة . و لاحظ 
أن كتيرا من السلمین یقبلون على آداء الصلاة فى شغف وتلهف ٠‏ 
وآبدی ( نیکلدوس ) اعجابه پالوضوء GU‏ يسيق الصلاة ۰ كما 
أبدى اعجابه بحب المسلمين للاحسان والتصدق . وقد لاحر _ظل 
انتشار الوسسات الخيرية » وأثنى على نظام الزكاة الذى فرض من 
أجل مساعدة الفقراء « وأيدى اعجابه Lai‏ بنظام تخصيص خمس 
الغنائم من أجل أغراض الاحسان . كما أن الأغنياء كانوا يوقفون 
أملاكهم من أجل أغراض الخير . كما كانوا يتصدقون بالفدية التى 
كان يدفعها الأسرى للمسلمين مقابل اطلاق سراحهم , وأبدى 
اعحابة بشفقة المسلمين على الطيور والحيوانات » وأظهر مدى 
اجلال المسلمين لربهم » حتى انهم يبداأون جمیم كتاياتهم يعيارة 
« بسم الله الرحمن الرحيم » » كما أنهم يخلعون أحذيتهم قبل 
دخولهم الى المسجد ٠‏ وأشاد بكرم المسلمين وحسن ضيافتهم »وذكر 
أن کل من آکل ملحهم فقد أصبح فى حمايتهم ٠‏ ۱ 


ورغم هذا الصدق ', وهذا التفکر السلیم الذی آیداه 
( نيكلدوس ) الا أنه كان آحیانا pion‏ خذو معاصریه آحیانا ءولکن 
الآخطاء التی وقح فیها لا تنقص كثيرا من قينة کتاباته فتظرته 
العامة للاسلام متصفة ومن السائل التی انتقدها ( نیکلدوس: ) 
ما جاء فى القرآن عن انشقاق القمر » كما انتقد نظام الواریْ 
الاسلامی > ووصف القرآن لنعيم الجنة () + 

ثم دخل الاستشراق الصطیخ يصبغة دينية فى دور جدید . 
آکثر تبظیما وانساعا ء وقام . الغاتیکان fore‏ .لواء هذى الخطوة 
الجديدة . واشترك فیها البابوات والأساقغة والرهبان » الذين 
استفادو | من نفوذهم لدی الملوك والامراء ۰ وکان رجال الدین > 
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ومرجعهم الفاتیکان یزمتذ ۰ یژلفون .الطبقة العاملة فى أورويا , 
ولا سییل لهم الى ارساء نهضتها الا على آساس من الترات الا نسانی 
الذى تمثلته الثقافة العرپية » فتخلموا العربية ۰ ثم" اليونانية , 
ثم اللغات الشرقية للتفوذ متها اليه » ولتخریج Jal‏ جدل يقارعون 
ققهاء المسبلمين والیهود وبردون علیهم راهن من کتبهم آنفسیم 1 
فى الیلاد التی آجلاهم الاسلام عنها » ثم لتدريب آدلاء بتخاطیون 
بالعربية للقيام على خدمة الجاج من آصتاع العالم الى الأراضی 
القدسة والعناية بعابری السبيل ٠‏ ثم لتحقيق الكتاب المقدس . 
وقرر الفاتيكان تعليم اللغة العربية ۰ ال جانب البونانية 
والدراسات الشرقية > فی مدارس أسياننيا . ومدارس الاديرة 
والکاتدرائیات ۰ وانشاء کراس للفة العربية فى جامعات روما 
ویاریس وأكسفورد وبولونيا وغرصا ۰ وتم تکلیف صوّلاء الآساتذة 
بترجمة الكتب العربية الى اللاتينية ترجمة علمية دقيقة.. 
واستعانو فى الترجمة بمن يجيد العربية من التصارى والمسلمين 
واليهود » فكانوا يترجمون ترجمة حرفية ۰ تم يقوم رجال الدين 
بالصياغة فى أسلوب لاتينى متين ٠‏ ولا كان الشرق آسسبق فى 
الحضارة من آوروبا بنحو ثلاثة قرون » فقد تفوقت اللغة العربية 
على سنائر اللغات ء لاأنها لغة العلم ۰ ولغة الفلاسفة كابن رشد 
وابن سينا وغرهما ٠ )١(‏ ۳ 

ومن أشهر المستشرقين من رجال الدين فى العصور الوسطى 
( حرير دی أورالياك ٠١٠١9258‏ ) . وكان فى آول أمره من 
الرهبان البند كتين »> ثم قصد الاندلس وآخذ عن. أساتدتها ٠‏ حتى 
.أصبح من أبرز. .علماء. عصره فى الدراسات العربية والریاضیات 
والقلك « .وحينما deo‏ الى روما أصيح آول بابا فر نسى: باسم 


۰ ۱۱۱ - ۱۷۶ نجيب العقيقى : الستشرقون چ.۱ ص‎ )١( 


VW 
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( سلفستر الثاتى ۹8 - ۱۰۰۲ ) . وقد امر بانشاء مدرسستین ‏ 
عربيتين فى روما ۰ ( دایمس ) . وهو الذى آدخل الاعداد العر بية 
فى آوروبا ۰ ومن هؤلاء الستشرقین ایضا ( قسطتطين الأفریقی 
التوفی عام ۱۰۸۷ ) ۰ وقد ولد فى قرطاجنه . ورحل الى فراسان 
وبغداد والشام ومصر والقیوان والهند ۰ وترهپ فى دير مونتی 
كاسينو وترجم کتپ الطب والفلك من العربية الى اللاتينية «ومنهم 
Lal‏ الراهب الآيرلتدى ( دیکویل ) الذی زار مصر ووصسف 
آهراماتها ۰ ومنهم آیضا الراهپ الیندکتی ( آدلرد آوف بات ۱۹۷۰ 
— ۱۱۳۰ ) الذى درس قى تور والأندلس وصقلية وآثر مذهب 
العرب فى العلم على مذهپ الفرنجة » وترجم كثيرا من الکتب 
العربية ۰ ومن عؤلاء الستشرقین البارزین ( يطرس الکرم ۱۰۹۶ 
- ۱۱۵۲ ) وهو راهب فرنسی أصيح رئیسبا لدير کلونی الذی 
آصیح مرکزا خطيرا لنشر الثقافة العربية ۰ Shey‏ آسماء كثيرة 
ساهمت فى حركة الاستشراق + ونقل التراث العربی ال القارة 
الأوروبية (۱) ٠‏ 


وكانت الحروب الصليبية هى المنبع الدفين الذى انبثق 
سيل الاستشر تشراق ٠‏ قد كانت هنم الحروب فرصة لاتصال wl‏ 
بالشرق » وحدث الغرب نفسه يأن له مع الشرق تاريخا طويلاء 
فکان لابد للغرب العتدی من معرفة ما ۳3 معرفته من أحوال 
هذا الشرق ومداخل السيطرة غليه والاستبداد به ۰ ومن pal‏ 
الوسائل الموصلة الى ذلك دراسة ما بتعلق بالشرق لاستغلاله: من 
جهة . ولتحویر ما يلزم للغرب تحویره من جهة آخری ۰ ۱ 


كما of‏ هذه الحروب قد آطلعت الغر dy‏ ل عن: Geb‏ 


(۷) ااصدر الساق ٠‏ 


الاتصال بالشرق دی جهة > والمقارية دين الاسلام pers‏ من حهة 
آخری — على مواطن فى ديتهم » تحتاج الى مراجعة أو تعديل » وهذا 
ما سماه بعضهم بحركة ( الاصلاح الديتى ) وهذه الحركة استدعت 
مراحعة آصول الدین عندهم ۽ فاس تدعت المراجعمة نوعا من 
الدراسات العبرانية » ثم انتقلوا الى الدراسات العريية » ثم كانت 
حبتاك الرغبة القوية فى التبشير بالسيحية فى الشرق ٠‏ فاستلزم 
هذا دراسة اللغه العربیه على أيدى الستشرقین ‏ ولت_كون تلك 
الدراسة معوانا على النجاح فى هذا التيشير » ومن هنا تلاقت وجهة 
الاستعمار مم وجهة التيشير مع وجهة الاستشراق ٠‏ ولذلك نجد 
بداية الاستشراق Las‏ على أيدى الرهبان من المبشرين الغربيين . 
كمأ نجد التعاون الوثيق بين هؤلاء وبين رجال الاستعمار ٠ )١(‏ 

أثرت الحروب الصليبية کی القارة الأوروبية ٠‏ اذ أدت الى 
اضعاف النظام الاقطاعی .2 وهو النظام الاجتماعی والاقتصادى 
والسياسى الذی آعطی الجتمم الآورويى الغربی طابعه فى هذا 
العصر ٠‏ ویدو yl‏ الحروب الصليبية واضحا كذلك فى الیدان 
الاقتصادی ء اذ ساعدت تلك الحروب على احداث تطور ملموس 
فى التظم الالية فى غرب أورويا . هذا الى ازدیاد التشاط التجاری 
بين الشرق والغرب »2 مما آدی الى gw‏ خطيرة قى غرب آورو با ۳ 
منها ازدياد نقوذ Gall‏ وقوتها . واتساع نطاق النشاط الصرفی > 
وتحسين طرق التجارة » ونشاط الطرق الیحریه ٠‏ كما أن الحروب 
الصليبية آتاحت فرصا كثيرة للاتصال الحضارى بين الغرب 
الأوروبى والشرق العربى + مما أدى الى انتقال كثير من مظاهر 
الحضارة العربية الاسلامية الى غرب أوروبا عن طريق 
الصليبيين (۲) ۰ 


۰ ۸۰۷ دکتور آحمد الشرباصى : التصوف عند الستشرقن ص‎ )١( 
٠ ٠١5 دكتور سعید عاشور : أضواء جديدة على المروب .الصليبية ص‎ )۲( 


NZ 


ثم دخلت آورویا فى عصور النهضة »وحدئت تطورات محلية 

. كثيرة » آدت الى تطویر لحرکه الاستشرای ۰ فقد تمیز الاستشراق 

٠‏ فى العصور الوسطی غالبا بطایع دینی ۰ وکان معظم الستشرقن 

من رحال الدين السیحی . والذین كان لهم النفوذ الأغلب فى 

أورويا » وکانت السياسة والدین فى القارة الاوروبية یمضیان 
فى طربق واحد ۰ ثم بدا الانفصال بینها وبين الدین ۰ 


أدب الحروب الصلیبیه الى تطور واضح فى حركة الاستشراق 
بدوافع دينية ۰ وقد أقيل بعض الصليبيين . بعد أن لمسوا أخلاق 
السلمین و تسامحهم « Ue‏ اعتناقی الاسلام ۰ فکتب السبتشرق توماس 
آر نولد(۱) تحت عنوان «حالات التحول الى الاسلام بين الصلیبیین»: 
الى ذلك المين كانت الكنائس المسيحية التی وصفت بأنها قد دخلت 
خی نطاق SI wi‏ الاسلامى عبارة عن الكنيسة الشرقية الآرئوذكسية 
والطوائف اشارجة عن الدين التى تفرعت عنها ۰ ولكن بانتهاء القرن 
الحادى عشر البلادی انضم الى أهالى الشام وفلسطين عن السیحین 
عنصر جديد ستألف من هذه المو عالهائلة من الصليييينالذين كانوا 
يدينون بشعائر الامم اللاتينية ء واستقروا فى مملكة بيت المقدس 
وسائر الولايات التى آسسها الصلیبیون » وظلت تعيش مهددة قرابة 
قر نين من الزمان ٠‏ وفى غضون تلك الفترة كانت تحدث من حبز 
لآخر تحولات الى الاسلام من بين عمؤلاء المهاجرين الغرباه ٠‏ 


bi‏ سائر الصليبيين الذين لم يعتنقوا الاسلام 2 فقد تأثروا 
بالأخلاق والطباع الاسلامية , ونهلوا منها الكثير ۰ فقد كان المسلمون 
مع الصليبيين آیام المهادنات والسلام على غاية التسامح وحسن 
المعاملة > مع آن الصليبيين باقرار مؤرخيهم كانوا مثال الخشونة فى 


الطباع ٠‏ وأفضت معاملة المسلمين لأعدائهم » الى آن قلد الصليبيون 
)١(‏ أرئولد : العوع الى الاسلام ge‏ ۱۰۸ ۰ 


الستشرقون _ د 


المسلمين فى لياسهم وعاداتهم »> ومنهم من تعليم اللغة العربية 
وأجادها . وجرى على منوال المسلمين فى كثير من شئون حیاتهم ٠‏ 


تحدث المستشرق ( توماس أرنولد ) (۱) عن ST‏ الاسلام 
والمسلمين فى أفكار الصليبيين وأخلاقهم . فقال : ان زيادة اختلاط 
المسيحيين بالمسلمين »> pas‏ الصليسن لفضائل خصوههم تقد بر | 
أخذ ينمو على مر الزمن » ثم ما كان من كثرة AM‏ الفر نجة المقيمين 
فى الأراضى المقدسة للشرقيين فى عاداتهم واساليب حيانهم مما أثر 
فى الأفكار الدينية + ومن أظهر آلوان هذا التأثير . ذلك اسلك 
السمح الذی سلكه کثر من الفرسان المسيحيين نحو العتیدت 
الاسلامية ٠‏ بل ان علماء اللاصوت السیحی جن gal‏ اختلاطهم 
بالمسلمين اختلاطا شخصيا الى تکوین sis‏ أكثر انصافا عن ديانة 
المسلمين » وزعزع الارتباط بأساليب التفكير الحديثة أفكار الناس : 
وآثار آلوان الز .43 « فلیس بغر يب آن پتجذب الكثيرون الى حظيرة 
الاسلام » وكان عدد الرتدین عن السيحية فى القرن الثانی عشر 
الیلادی كثيرا كثرة نلاحظها فى سجلات الصلیبیین القانونية التی 
بطلق علیها ( مجالس قضاء بيت القدس ) - 

وكان لهذا آثره فى حرکه الاستشراق ۰ وبسأت الدوافع 
الدينية للاستشراق تنکمش قليلا ٠‏ . 


ققد أدى النزاع فى الغرب المسيحى بين السلطتين الدينية 
والزمتية » أى بين الكنيسة والدولة ء الى الفصل بيتهما » وال اقامة. 
سلطان الدولة على اتكار سلطان الكنيسة ۰ وكان لهذا التنازخ على 
السلطان أثره فى التفكير الغربى كله ٠‏ وفى مقدمة النتائج التى 
تر نبت على هذا الآثر ما كان من تفريق بين الشجور الانسانى والعقل 


۰ ٩۱۰ الدعود الى الاسلام ص‎ )١( 


الانساتی » وبين منطق العقل الجرد ومفررات العلم الواقعی المستندة 
الى اللاحطة المادية - کان لاتتصار التفكير الادی أثره البالع فى قیام 
النظام الاقنصادى آسباسا رئيسيا للحضارة الغربية ۰ قفد نشاً 
من ذلك أن قامت فى الغرب مذاهب تريد أن تجعل كل ما فى عذا 
العالم خاضعا alt‏ هذا العالم الاقتصادى كما أراد غير واحد أن 
يضع تاريخ الانسانية فى آدیانها وفتها وقلسفتها وتفكيرها وعلميا 
بوحى ما كان من مد أو جزر اقتصادى فى مسأله آممها المخدافة ٠‏ 
أما السالة الروحية فهى فى نظر الضادة الغربية مسسألة قردية 
صرفة ٠‏ هذا نما تقوم المضارة الاسلامية عل أساس )5 © 
والتظام الروحی فیها حو آساس النظام well‏ والخلقى )١(‏ ۰ 


وفی العصر الدیت . ظهرت دوافع آخری للاستشراق . نها 
السواقع الاستعماریه « والدوافم العلمية البحتة الخلصة ۰ وقد 
اتکمشت الدوافع الدينية وتضاءلت » ولكنها لم تنعدم ۰ وجوهر 
كتاياتهم أن الاسلام هو السئول hee‏ أصاب العالم الاسبلامی قى 
المصور الدیثه من تأخر حضباری » بینما كانت السيحية هی سبب 
ما شهدته آورویا من نهضة حضارية ۰ وهؤلاء الستشرقین البشرین . 
یدعون المسلمين الى أن بفصلوا خياتهم الدينية عن حياتهم الدنيوية. 


ومن هؤلاء الستشرقین المبشرين المحدثين .. نفر پشتخلون 
بالآداب العربية والعلوم الاسلامية ء أو يستخدمون غيرهم قى سبیل 
ذلك » ثم يرمون كلهم مما يكتيون الى أن يوازنوا بين الآداب العربية 
والاداب الحنیبه ء أو ov‏ العلوم الاسلامية والعلوم dy all‏ « 
لیخرجوا دائسا بتفضبیل الاداب الغربية عل الآداب العربية 
والاسلامیه . وبالتال الى ایراز نواحی النشاط الثقافی للغرب . 


(۱) دکتور محمد حسين ميكل : حياة محمد ص ۰۰۰ ( طيعة دار الکتپ للصرية 
ستة VATA‏ ع .۰ ۱ 


ow 


وتفضيلها على أمثالهأ فى تاريخ العرب والاسلام ۰ وما غايتهم من 
ذلك الا خلق تخاذل روحی » وشعور بالتقص فى نفوس الشرقيين . 
وحملهم من هلا الطريق على الرضا بالضسوع للمدينة الادية 
الغربية ٠ )١(‏ 


ويولع المستشرقون يتتبع اللهجات العامية فى اليلاد العربية 
الاسلامية ودراستها والتنويه بها » وهم يقصسون من ذلك أن يمكنوا 
لها حتى تطغى على اللغة الفصحى » لغة القرآن الكريم ء ولغة القومية 
العربية الموحدة ۰ وتراهم يولعون يتناول مواطن خاصة يتالون فيها 
من الاسلام ويعرضون به كما يولعون يتتيع الأساطير والقصص التى 
۷ تشت صبحتها ء ليينوا منها أحكاما كلها أوهام وخيالات واسراف 
فى اصدار النتائج والأحكام - 


ویحاول هؤلاء الستشرقن دائماً تصوير الاسلام gh‏ صورة 
الدین الجامد الذى لا يصلح للتطور أو التجدید . ومن کیدهم فى 
هذا الياب آنهم یحکمون دائما على الاسلام من واقم المسلمين ٠‏ فهم 
لا يصورون الاسلام من منایعه ومصادره ء بل یصورونه من cols‏ 
المسلمين السيىء ۰ وهم بطبيعة الحال يختارون البیئات الاسلامیة 
التی نالها الضعف آو الهذال لهذا السیب أو MS‏ . ویجعلون هذه 
البیتات الضعيفة نموذجا للاسلام (۲) ٠‏ 


آصجت US‏ هو لاء المسبتشرقين تدور حول أن آورو با هی 
سيدة العالم » des‏ أن رجلها الأبيض هو الستول عن الاسود 
والتصفر ‘ وأن الله خلق العالم قسمين د قسما آورو بیا سياميا > 


a)‏ انظر کتاب ) التبشير والاستممار ) تحى Le‏ من التعصیلات of‏ هو لاء 
المستشرةين اليشرفن ۰ 


2( دكتور أحيد الشر بای 2 التصوف عتك المستشرقن ص ۰ ۰ 


AA 


وقسم غير آوروبی منحطا »> ومن اجل ذلك يؤرخون آوروبا Lib‏ 
المركز وما حولها نقط على المحيط ء واذا جازوا للتاریخ الاسلامى 
اقعضبوه آو حر فوه (۷) ۰ 


وخير ما یصور محاولة بعض الستشرقین من أن پلصتوا 
بالاسلام كل تأخر حضباری آصاب العالم الاسلامی 6 کتاب ) الاسلام 
فى التاريخ الحديث ( للمستشرق الامر بکی المعاصر ( ولفرد كانتويل 
سمیث ) الدى كان مدير! لعهد. الدراسات الاسلامية بجامعة ماکجیر 
بمدينة مونتريال يكندا (۲) ۰ فهو يقول فى كتابه : للاسلام فى 
العصر الدمت مشكلة وآزمة « فالسلمون يحسون أن خطأ ما وقع 
فى تاريخهم » فانحرف به عن طريقه السوی . وأن ثمة مفارقة بين 
الدين الذى آنزله الله وبين التطور التاريخى للعالم GU‏ يسيطر 
عليه ويصرف آموره ٠.وانهم‏ يفكرون فى كيفية تقويم ما اعوج من 
تاريخهم حتى يعاود سيره من جديد فی كأمل قوته (۲) ۰ 


ثم يقول ( سمیث ) : واذن فالازق الاسلامى ازاء العصرية 
يحسه الثقفون بعمق ء فقد, مضى أكثر من قرن من الزمان منذ بدت 
الحاجة ال الدفاع عن العقيدة ضد الضغط الخارجى silty‏ الداخل . 
واليوم وبرغم التقدم فى نواح كثيرة نرى الهجوم على الاسلام أكثر 
شدة » ری هجوما من الخارج « وم الداخل ليس حجوما .من أعدائه 
الأحانب الخارجيين بل كذلك حجوما على الظاغرة التار يخية للاسلام 


۰ ١595522 ۳ 


(۲) الاسلام فى العاریخ الدیت ge‏ ۲۳ - 


كحقيقة واقعة وعل القوة الداخلية لحقه الجوهرى (۱) - 


ویمتدح ( سمیت ) الاتراك المحدثين لأنهم تخلوا عن الضارة 
العر بية الاسلامية وآقبلوا عل الأخذ بالضارة الأوروبية » فهو بقول 
عنهم : يعتينا موقف تر كيا من التصدی للدین الاسبلامی ء فالآنراك 
لم بر تدوا عن دینهم ولم یهجروه « وانما آخنوا بعیدون النظر فيه . 
معیدبین :بحثه من جديد ۰۰۰ ان الأتراك هم الشعب السلم الوحید 
الذى آدرك على وجه التحدید ما یحتاج اليه » وهم الشعب السنم 
الوحید آیضا الذی استطاع أن يشكل آسسه الفكرية والاجتماعية 
پشکل یتناسب مع اوضاع الدنية الحدیثه ۰ وقد سبق أن قدمتا 
di‏ الاسبلام يعنى LAT‏ بالتاریخ » وأن GA‏ التر کی من el‏ 
الاسبلامی هو الشق الوحید فى الرحله المعاصرة ٠»‏ الذى یستطح 
آصیحابه أن برقبوه دون آدنی ارتياب ء وهو الشعب الوحید NaF‏ 
بين الشعوپ الاسلامية الذى يستطيع أن یطمتن ال أن مشار کته 
فى التاريخ تا الحديث كانت ذات آثر فعال (۲) ۰ 


الدواقع الاستعمارية : 


بفضل بعض ا لفظ ( التسلط ) بدلا من 
( الاستعمار ) » ویمرفونه UL‏ «تحکم شعب فى غيره من الشعوب» . 
stoi,‏ هذا التسلط SUI‏ والقوة » ومسوغاته ما بزعمون من وحود 
حق للقوی fe‏ الضعيف ۰ oe‏ و فى معظم 
حالاته بالظلم والطغیان والقسوة (N)‏ ° 


(۱) الصدر الساق د z٥‏ - 
pull )۲(‏ السایق ص Of‏ لان - 


Ages من مط.وعات‎ ) Yo ص‎ ١ > الأمير مصطقی الشهابی : الاستعمار‎ cv) 
۰ | اسات الحر ديه‎ ۴ 


Ye 


وللتسلط آشکال آهمها تلاته : سیاسی > ودیتی تق ھی > 
واقتصادى آما التسلط السیاسی فهو أن یبسط شعب سنطانه على 
as‏ آخر بالحرب أو المعاهدات . ايتغاء المنفوذ السياسى والمحد 
والعظیه استخدام الشعوب المحكومة حنودا فی اروب ٠‏ وأعتال 
ذلك من الأغراض السیاسیه ۰ وقد یکون هذا التسلط متبعتا عن 
الاعتقاد بقلسفة القوة والثذة ۰ أى فلسفة هیجل ونتشه ولارو 
شفو کولد وغيرهم . ممن یدینون بضرورة معاونة الطبيعة على افنا. 
الضعیف > وعل تسليط الأصلح لليقاء ۰ وعذه الفلسفة لا تقیم 
وزنا الا للقوة » وتجعل الحق خاضعا لها ۰ و کثر من الدول الآوروبية 
الاستعمار یه يسيرها مستعمرون يدينون يفلسفة القوة واللذة ٠‏ وكل 
منهم يعتقد أن شعيه هو آرقی الشعوب وأصلحها , ولهذا وجب 
على حكومته أن تتسلط وتستعمر » كما وجب على الشعوب الضعيفة 
أن تخضع ۰ ody‏ الفلسفة لا تجيزها OLA‏ أو الأخلاق ۰ 


bi‏ التسلط الدينى والثقافی فهو بسبط شنعب سلطانه 
السیاسی على شیعب آخر بالحرب أو بغير الحرب لضاية دينية آء 
ثقافية ۰ فآما امروب الدينية فمعروفة . وأما الحرب التى تری 
الى بت فكرة ثقافية فمثالها الحرب التى أثارها رجال الثورة الفر نسمة 
على هولتدة وسويسا وبلجيكا وايطاليا باسم حرية الشعوب ‏ 
والخلاص من أصحاب التيجان ولكن الأوروبيين قلما بتشیتون يفكرة 
Los‏ أو ثقافية الا لغاية سياسية ۰ مثل cleat‏ اأكودة الفرنسية 
حيتأ حماية النصارى فى الشرق . واغداق فر نسا الال de‏ مدارس 
اليسوعيين والعازريين والاخوان المريميين والكبوشيين وتشجیم 
المدارس اللاييك فى اليلاد العربية » انما يرمى هذا كله الى تثقيف 
أبناء تلك البلاد بثقافة فر نسية بحتة , وايعادهم عن الثقاقة العربية . 
حتى. يظلوا على زعمهم حربا على بلادهم وعثرة فى سبيل استقلالها 
وأداة لتسلط فرنسسا السياسى ۰ وقد حاولت انجلترا حماية 


۷۹ 


والمستشقيسات والرهينيات الایطالیه فى الشام الا آدوات 
سياسية (۱) ٠‏ 


آما التسلط أو الاستعمار الاقتصادی فهو بسط شعب سلطاته 
السيامى على شعب آخر بالقوة لغاية اقتصادية * وقد آدی الاتقلاب 
الصناعى فى آوزوبا ال حر کة استعمارية واسعة »> للاسبتبلاء عل 
ol sll‏ الآولية قى الستعمرات . وفتح أسواق جديدة » وغير ذلك مر 
الأعداف الاقتصادية الاستعمارية العروفهة ٠‏ 

بت الاطساع الاميتعمارية الآوروسية فى العالم العربى 
والاسلامی . متذ مطلع التاريخ الدیت . حینما كان الشرق العربی 
خاضعا للحکم العثمانى ۰ وسارت حركة الاستشراق مع هذه ال AF‏ 
الاستعمار بة فى طریق واحد ۰ و ما غزت الدول الأآوروبية الشرق 
الاسلامی بالسیف dls‏ ید والنار . AAS‏ 56 45 أضا جضار با وقکر یاه 
وبدأ صراع حضاری بين الضارة الاسلامبة والضارة الآوروبية ٠‏ 
وقد صور المرحوم SA‏ أحمد أمين (۲) هذا الصراع فقال : لم 
يقتصر غزو أوروبا عل مسائل الضارة المادية » بل آیضا غزت 
الشری بالافکار والهانی ء فقد اقتسی الشرقيون من المضازة 
الآوروبية التعليم وآراء الآوروبيين فى ple‏ النفس وعلم الاجتماع 
DEVS‏ وما الى ذلك ء واذا كان السنمون من ذوی حضارة قديمة 
ماخوذة من حضارة العرب وما تتابع عليهسا من فرس وأتراك 
ونحوهما ء وما اقتبسوه من فلسفة يونانية ورومانية » فقد اضطربت 
فى آذمانهم وحياتيم Sot‏ الضارة القديمة التی عاشوا Lede‏ 
قرونا » مح الضارة الدیثة اضطرابا شدیدا یختلف باختلاف الأمم 


(۱) الشهابى : الاستعمار ج ۱ دن ۲۱ - ۲۷ ۰ 


(۲) وم الاسلام حن ۱۵۸ ١۹١‏ د 


ve 


والأفراد فى الآمة ال واحدج - و کان yell‏ القسم المادى م 
المضارة آكبر من اقتياس القسم المعنوى ۰ واذا كان هذا الاضطراب 
حادا . كان eel‏ على المدنية الغر بية سيرآ أعوج . 


أصاب الدولة العثمانية ضعف شدید » وأدى ضعف السلطة 
ام ركزية فى العاصمة الآستانة الى تفكك الاطراف والولايات « وتطلع 
بعض المكام الى الاستقلال وال الثورة ضبد الدولة العثمانية . 
مستعينين يدول أجنبية ۰ فغى آوائل القرن السابع عشر ثار الأمير 
فخر الدين المعنى الثانى فى لبنان على الحكم العثمانى ۰ واستعان 
يامارات مسيحية مثل توسکانا bs‏ وأسيانيا والبابوية لتعينه 
على الاتفصال عن الدولة العثمانية . وهی دول كانت الروح الصليبية 
لا تزال مسيطرة على علاقتهسا يدول المسلمين ۰ فعزمت الدولة 
العثمانية عل القضياء عليه » ففر لاجتا الى حليفه أمير توسكانا '. 
ونجحت الدولة العثمافية فى قتله سيئة ۱۱۲۰ . ولكن اللينانيين 
ما زالوا یعتیرون فبخر الدین يطلا قوميا كبيرا > اذ دافم عن كيان 
لینان و استقلاله »> وسبحی لدعم هذا الاستقلال بالا تصال anes‏ 
الدول الأوروبية » واقتیاس بعض مظاهر الضارة الأوروبية فى 
بلاده ٠‏ 

وفی مصر ء ثار ( على بيك الكيير ) على الحكم العثمانى » وتحالف 
مع الشیخ ظاهر أمير عكا العشمانی » وتحالف الامیران مع الروسیا ٠‏ 
وفی العراق . اعتمد داود Lak‏ مع الانجلیز فى توطید les‏ حكمه 
والثورة عل العثمانيين ( ۱۸۱۷ — الماع (۱) ° - 


و تانت الحماية الفر نسية على مصر والشام هی الصورة 
الابحاية السسکر بة لبداية الاطماع الاستعمارية فى الشرق العربی ٠‏ 


ر۱) انظر کتابنا ( القومية االعربية من الفجر الى الظهر ) حی ۱۳۶ - ٠ Wo‏ 


۷ 


ونستطیم أن نقول انها أيضا بداية الاستشراق القاتم على دوانم 
استعمارية ۰ وقد قدم الفر نسیون مزودین بمدنيتهم الدیتة التی 
تقوم على العلم والاختراع والحرية والمبادىء الدیموقراطية ۰ وتقابلوا 
بهذا كله مع مدنية العثمانين ۰ فکانت الغلبة للمدنة الدية . 
ومنذ ذلك الوقت أدرك العرب والمسلمون أهمية الحضارة » وأيقتوا 
أنه لا حياة لشعوب الشرق العربی الا باتخاذ الوسائل الحديثة حتى 
تقاوم الغرب بأسالييه ٠‏ 


كانت الملة الفر نسية آول مشروع رمى الى تكوين دولة شرقية 
من الأجزاء العربية التایعه للدولة العثمانية 2 وقد استغل يونابرت 
مقومات العروبه فلحاً ال اللغة العربية فى GUT‏ منشوراته ولوائحه , 
وطبع كتيا فى تعليم اللغة العربية وعجائها بالطایم الفرنسية 
الرافقة للحملة . وشجم العناصر العربية فى البلاد فكون منها 
دواويته وجعلهم jel‏ مشورته ۰ 1 

بعد القتح العتمانی للدول العر بية الاسلامية » استاأثر الأتر اد 
با کم » ولم یکتفوا بعدم اشتراك الشعوب dy all‏ فى حکم بلادها . 
بل أنهم آقصوا العرب عن مناصب الحكومة تماما » اذ كان نظرية 
الحكم التركى أن هناك طبقتين متميزتين : طبقة المكام الأتراك , 
وطبقة المحكومين أو الفلاحين ٠‏ 

ثم جاء نابليون الى مصر وأعلبن فكرة اشتراك الشسعب فى 
الحكومة Laity ٠‏ نايليون ديوان القاهرة من العلساء وجعل لهم حق 
مناقشة السائل العامة ۰ كما آنشاً دواوین الاقالیم - ولم بتنازل 
الشعب عن هذا الق بعد جلاء الفر نسیین (۱) ٠‏ 


کانت الملة الفرنسية ( ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ ) Jal‏ غزو آوروبی 


۰ ۳۶ القومية العربية ) دن‎ ( ats انظر‎ )١( 


Vz 


للشرق العربی ء وقد صحب معه عددا كبيرا من العلماء التخصصین 
فى ساثر فروع العرفة « فمنهم الاثریون الستشرقون والهتدسون 
LLM,‏ والتر جمون اللینانیون والصریون والسوریون » من آمثال : 
میخائیل صياغ ( ۱۷۰۸ jal cil ) ۱۸١١‏ بالستشرقن 
ر دی ساسی ) و ( كاترمير ) وعمل قى الکتبه الوطنية بیاریس , 
والیاس وقطر من مصر ) ۱۷2۸ - ۱۸۲۱ ) وهو أستاذ العربية فى 
مدرسة اللغات الشرقية بياريس ومصنف العجم العربى الفر سی . 
ونقولا الترك WW)‏ - ۱۸۲۸ ) صاحب کتاب ( حرب بو تابرت 

النمسا ) وغيرها من الكتب (۱) ۰ وروفائیل زخور ( ۱۷۵۷ - 
۱۸۳۱ ) الولود فى القاهرة وهو من أصل حلبى وکان یقوم بتعلیم 
اللغة العربية فى باريس ثم جعله محمد على فيما بعد مدیرا لطبعة 
. بولاق » فمترجما فى مدرسة الطب ١‏ 


وامر نايليون يتأليف المجمع العلمی الصری » وتأسيس مطبعة 
عربية كان قد اسبتصفاما من القائيكان لطيع تصر بدانه وبلاغاتة 
ومنشورانه ٠‏ كما آصدر تابليون SW‏ صحف داحدة منها بالعر بية 
Lt,‏ مكتية ومتحفا ومختيرا ( معملا ) ومصتعا ومرصدا ومسرحا , 
نتحت أبوابها للمصرین ۰ ونشر العلماء الفرنسيون بحوتهم 
ورسومهم وخرائطهم فى كتاب.( وصف مصر ) ۰ كما حل 
( شامبليون ) رموز GET‏ الهروغلوفیه بقراءته حجر رشيد 
ر ۱۸۲۲ ) وألف لها آجرومية ومعجما ( ۱۸۲۲ ) فوضم بدلك 
آساس على الاثار الصرية . ومهد السبیل ال العلماء للتنقیب عن 
عالم عظيم مفقود (۲) ۰ 


)1( مقل تملك جمهور الفرنساوية ( طبعة باريس ۱۹۲۹ ) ۰ وتاريخ احسد 
باشا الزار ( مخطوط ) وحوادث الزمان فى جبل GES‏ ز مخطوط ) ٠‏ 


8 نجیب العقیقی : الستشرقون ج ۱ ص ۱2۹ - ٠ ٠١١‏ 


Yo 


ورغم جهود العلماء القرنسيين ء الا أن موقف الصریین العدائی 
من الملة الفرنسية قد غطى على هذه الهود . فقد قدم الفر نسيون 
الى الشرق العربی غازین فاتحين ء وکانوا مختلفن عن أهالى البلاد 
فى الدین والجنس واللغة > ولذا ثارت الروح القومیه قى مصر . 
واستيسل قى الدفاع عن الوطن العربى ۰ وقامت ثورتان عارمتان 
فى القاهرة كانتا من عوامل اجلاء الحملة القرنسية عن مصر ٠‏ 

ومن الطريف أن تابلیون بونايرت ظهر آمام المصريين بصورة 
المسبتشرق > فقد تظاهر باعتناق الاسلام ء وشارك المصريين احتفالاتهم 
الدينية وخاصة الولد النبوی الشريف »> وارتدى العمامة والجية 
والقفطان ۰ وزار علماء الازهر فى بيوتهم . وتناول طعامه بيدية 
متلهم كما اعتتق ر جاك مينو ) القائد الفر تسى الاسلام » وتزوج 
من مصرية , ولكن هذه الوسائل لم تقنع الصریین واستمروا فى 
عدائهم للحملة الفرنسية ٠‏ وظهرت الروح الوطنية المصرية واضحة ء 
حتى أن المصريين أصبحوا يعملون على الاستقلال أيضا عن الدولة 
العتمانية ٠‏ 

وفى فترة حكم محمد على فى مصر ء تواقد عدد كبير من 
المستشرقين » فقد رأى محمد على تدعيم الیش المصرى من أجل 
تحقيق سياسة تكوين دولة واسعة یحکمها طوال حياته ویتوارت 
آبناژه الکم فيها من بعده ء كما رآى محمد على أن ينشىء solid‏ 
والدارس العليا من أجل هبر الیش بحاجاته من القطماء واأهتدسس 
والمهنيين وغير ذلك ٠‏ واعتمد محمد على على خيراء آجانپ آوروبیین 
فى تدريب الیش . وفى المعاهد والمصانع , ولذا قدم الى مصر کثر 
من هؤلاء الخبراء » واستشرق بعضهم ۰ وعاش طوال حياته فى مصر 
وتاثر ALY‏ الشرقية ٠‏ 

ومن أشهر هؤلاء . الدكتور كلوت بك الذى قام بانشاء 
مدزسة الطب فى مصر سنة ۱۸۲۷ الذى استعان بكثير من الاساندد 


aî 


إيفوروديين » معظمهم من الفر نسیین . ولکلوت بك کثبر من الوّلفات 
اطبية القيمة » وله فضله فى مكافحة الكوليرا فى سسنة ۱۸۳۰ 
والطاعون سبنة ۱۸۲۵ ۰ ومن هؤلاء المستشرقين أيضا الكولونيل 
سیف » وهو فرسی الاصل ٠‏ وعهد اليه محمد على بتتظیم الجيش 
الصرى عل الأساليب الحديثة . وقد أصيح اسه ( سليمان باشا 
الف نساوى ) ٠ )١(‏ 


رای السلاطين العثمانيون أن يقووا قبضتهم على العالم العربى 
بحيت تظل الولايات العربية خاضعة للحکم العثماتی الى الابد ٠‏ 
واتبعوا فى سبيل ذلك وسيلتين : الآولى الاصلاح . والثانية الدعوة 
ال الجامعة الاسلامية ٠‏ وقد أثرت الوسيلتان فى حركة الاستشرا 
وأدت الى اتساعها » والى تدفق المستشرقين على آقطار الشرق العربى- 


بدأت حركات الاصبلاح فى تركيا فى te‏ السلطان سليم 
الثالث ( ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ ) واتجهت فى آول الأمر نحو اصلاح 
بلیش بادخال النظم الأورويية الحربية الديثة . ولكن الانكشارية 
وقفت عقية قى سبيل الاصلاح وأرغموا السلطان عل التنازل عن 
العرش ٠‏ ثم تمکن الساطان محمود الثانى من القضاء تماما على 
الانكشارية » وكون bee‏ قويا استطاع أن يقوم Shek‏ حربية 
عظيمة فى قتاله الوهابيين فى نجد ء واليونانيين فى الورة » ثم قتال 
محمد عل ٠‏ ثم آصسر خلفه وابنه السلطان عبد الحميد ( ۱۸۲۹۰ - 
۱ ) منشور ( الكلخانة ) وفيه يؤمن جميع رعايا الدولة العثمانية 
على اختلاف توصياتهم وآديانهم , على أرواحهم وأعراضهم وآموالهم ١‏ 
ثم أصدر السلطان عبد العزيز ( التنظيمات الخيرية ) + 


(۱) عبد الرحمن الراقمی : عصر محمد على ,ص ۲۹۲ ( الطبعة الثانية : القاهرة 
۷ ۰ ۱ 


Ny 


وخلاصة الاصلاح : تنظیم التعلیم ء وانشاء مدارس عالیه ‏ 
وتنظیم القضاء » وانشاء ا تحارية ومختلفة » وتنظيم شتو 
التحنید : و تنظيم ميزانية الدولة > والشتون الادارية ,2 وحددت 
اختضاصات الولاة: و کبار الوظفن بحیت بر تبطون جمیعا da Sth‏ 
المركزية ٠‏ 

اتسعت حركة الا ستشراق ۰ واستعانت الدولة العشما تیه 7 

من الخيرآء الكجانب فى جمیع الشتون ۰ وارتبط الاستشراق باز aba‏ 

أطماع الدول الآوروبية فى الولايات العر dy‏ الخاضعة للعثمانيين . 
وسعت وراء نيل امتبازات واسعة . و تدخلت ay ks‏ يعض ill‏ 
مما آضعف هيية الدولة العثمانية » وازدیاد حركة الاسبتشراق 
مثل آطماع الفر نسيين فى سوريا ولمئان وشمالى افريقية » والاتحلیز 
فى مصر والسودان Bally‏ واخلیج الفارسی والیحر الأحس . 
والگلان فى اسبتغلال الرافق الاقتصادية للدوله . والايطاليين فى 
ليبيا ٠‏ 

رای الأنراك أن الطريق الى الاصلاح هو توطيد نفوذهم فى 
الولايات العربية » مستفيدين من المضيبارة الأوروبية والخبراء 
الأجانب .۰ بینما كان العرب يرون أن الاصلاح هو احياء الردح 
الوطتية وبعث الروح القومى والتخنی بأمنجاد العرب واحياء التراث 
الغربى 2 ولذا لم یزض الكثير من العرب من تدفق هوّلاء الخبراء 
والستشرقیل الآأوروبييك ae‏ الشرق العر بي 


as:‏ خلال بح کات الإصلا > 04 تتوقف الدول الأوروبية عن 

مد نفوذها فى اليلاد العربية عن طريق تأسیس مدارس تنشر لغتها 
و تقافتها ٠‏ وکانت oll‏ الألجنمية ٿو سس فى الدن Sly‏ 

إشنيحية فتجذب: أيناء. العرپ غير ٠ Sete‏ وقد وجدت اللغه 

العربية موثلا فى المدارس اللجنبية والمدارس المسيحية الطاثفية ٠.‏ 


WA 


وانتشر تعليمها بين السیحیین آکثر من انتشارها بين المسلمين ٠‏ 
وذلك ی لآن العرب المسلمين لم يؤسسوا مدارس خاصة بهم » بل ظلوا 
پرسلون آولادهم الى المدارس الحكومية ٠‏ ولغة التعليم فى هته 
رلدارس كانت اللغة التركية ٠ )١(‏ 

: آمال العرب قی حر کات الاصلاح على الطريقة التركية‎ cate 
مسا آدی ال توتر العلاقات بين العرب والأتراك ۰ فرأى السلطان‎ 
يلجأ الى طريقة جديدة تربط العرب بالأتراك . ومى‎ of عبد المید‎ 
٠ ) ر الجامعة الاسلامبة‎ 


ففى منتصف القرن التاسع عشر تعرض الضسالم العربى 
والاسلامى للأطماع الآوروبية 2 فقد فتح الفرنسيون الجزائر سنة 
۰ . واستولت الروسيا على القوقاز ۰ وسيطرت انجلترا على 
الهندِ . وهولنده على آندوئيسيا ۰ وخاف المسلمون أن يسيطر 
الأوروبيون عل العالم الاسلامى جمیعه ۰ ولذا فكر المسلمون فى 
جمع کلمتهم للوقوف أمام التیار الأوروبى ola en‏ فكرة 
الجامعة الاسلامية ٠‏ 


وساعد على ظهور فكرة الجامعة الاسلامية » ظهور جمال الدين 
الأقخانی. ر ۱۸۹ - ۱۸۹۷ ) فقد كانت تعاليمه وآراؤه من الآأسس 
التى قامت عليها فكرة الامعة الاسلامية ۰ وقد قامت دعوته على 
أساسين : آولهما اصلاح حال المسلمين وتلقينهم الضارة الأوروبية 
المديثة ۰ وثانيهما تحرير الشرق من سيطرة الغرب ٠‏ ولفت أنظار 
!اسلمين الى ما وصلوا اليه من ضعف ply‏ نتيجة عدم مسايرتهم 
المضارة الثوروبية الحديثة حتى طمم الأجانب فى بلادهم ۰ ودعا., 
جمال الدين المسلمين ال الاتحاد ليقفوا فى وجه الاستعمار ٠. ٠‏ 


٠ من محاضرات الرحوم الاستاذ ساطع الصری‎ )١( 


و کانت زيادة الاطماع الأوروبیه فى العالم العربی دالاسبلامی 
Male‏ هاما فى نجاح الجامعة الاسلامية ۰ ورحب بالقکرة زعماء وطنیون 
مثل مصطفی کامل فى مصر » كمأ ساعد على انتشارها تقدم طرق 
الواصلات . و نهضه الصحافة ۰ كما cols‏ العوامل الاقتصاد به بدور 
كيير فى نجاح الجامعة الاسلامية ۰ فقد كانت الاطماع الاقنصادية 
الأجنبية تسير جنيا الى جنب مع الأطماع السياسية » فقد تدققت 
على الآقطار العر do‏ والاسلامية رووس الاموال الأاجتبية ٠‏ واستتم 
الكجانب مرافقها » وأدى الاستعمار الاقتصادى الى استعمار سیاسی , 
۰ ورأى المسلمون أن اللخامعة الاسلامية تخلصهم من الاسبتعمارين عل 
السواء * ولكن سقوط السلطان عيد الحميد يعد عزله فى سنه 
۸ كان نذيرا بنهاية فكرة الجامعة الاسلامية ٠‏ 

فقد خابت آمال أورويا فى الشرق الاقصی ۰ أى الصين 
والیایان .ب فاتجهت آمالها الاسستعمارية الى الشرقين التوسط 
والأدنى » فصوبت اليهما سهام الاستعمار ۰ ثم تهض المسلمون فى 
پلادهم ۰ وحشی الاستعمار الآورو بی ek‏ هذه التهضة « وعندئدذ 
أصبح للجامعة الاسلامية معنیان : آحدهما فى آذهان السلمین فى 
الشرق > والثانى فى أذهان الأوروبيين فى الغرب ٠‏ 

فأما العنی الأول لفكرة الجاععة الاسلامية فى آذهان المسلمين 
فهو النهوض بيلاد الاسلام نهوضا تستيقظ به من سياتها وتتخلص 
من النفوذ الأوروبى الذى كان عاملا حقيقيا فى تخلفهاءلا فى تقدمها 
كما زعم القوم ۰ وأما العتی الثاتی لفكرة الجامعة الاسلامية فى نظر 
الأوروبيين فهو الخوف من أخطار الجامعة الاسبلامية ٠‏ فقد وجد 
السلمون فى هذه الفكرةٍ السبیل الوحيد لانقاذهم من براثن 
الاسبتعمار الأورويى (۱) ٠‏ 


الاسلامیة والامعة العربية ع ۰ : 


۸ 


احتهد الرحوم الاستاذ آحمد أمين »١(‏ فى تقييم الحضاره 
الآوروبية ودورها فى حضارة العالم الاسلامی » فقال : كانت الضارة 
الأوروبية ذات آثر تقدمی كبير فى العالم الاسلامی » وئولاها لظل 
پرسف فى قبوده التی كان يرسف فیها ء ولکنها لا تخلو من عیوب , 
.فقد بأعدت بینه وين المضارة الاسلامبة القديية : ولم تكن تاتحة 
من نفس المسلمين کما كافت الحضبارة الغربية ناتحة من نفس 
الغربيين » بل هی دخيلة عليهم دخول الأجنبى بلادهم » ومثلها مثل 
شجرة آرید. تضخيمها بآوراق شجرة أخرى من اثارج لا بنموها 
الطبیعی من الداخل ٠‏ 


ان تلضارة الغربية قد نشأت ولها من ذاتها غالب عتاصرها 
وخواصها وصفاتها نشو طبيعيا متدرجا مجتازة الادوار الختلفة على 
مقتضی سبنة النشوء » آما الشرق فهو فى كثير من مواضع الاتقلاب 
بطفر في تحوله طقورا اذ أن ما يأخذه عن الغزب و بقتبسه din‏ دفعة 
.واحدة قد نقضت على تكامله عند الغربيين الأجيال والقرون » فکانت 
النتيجة أن غلبت ضفة الطفرة لا صفة النشوء المترقى على تطور 
- .الشرق هذا التطور السياسى والاقتحصادى والاجتماعي والدیتی 
.وغار ذلك ۳ ۶ : 


ان حركة الاستشراق وصلت الى الشرق العربی تحت دوی 
الساقع وصلیل السیوف ٠‏ فاستقیلها السلمون والعرب استقیالا 
سيئا , خقد. نظر المسلمون ال أقكار الستقرقين J‏ آنا آفکار 
۲ مسيحية : لا على آنها أقكار La gost‏ أو عالمية وکلما ازداد ضغط 
الدول الأوروبية de‏ الشرق العربى 2 وعامل الأوروبيون' العرب 
والسلمن معاملة سيئة « واحتكر وا مواردهم الاقتصادية . زاد عداء 
العرب للمستشرقين وآفکارهم ۰ وتأثرت > T‏ الاستشراق بالصدام 


عي 


ˆ“ 4-11۰ یوم الاسلام من‎ A) 


: الستشرقون - ۸۱ 


الذى ظهر بين الشرق والخرب ء وبين الاطماع الاستعماریة الأوروبية . 
والروح القومية العربية التى ترمى الى تحقيق الاستقلال والتحرر 
مما هو أجنيى ٠‏ 


الدوافح العلمية : 
دخل المستشرقون ميدان تاريخ العرب والاسلام منذ اللحظة 
التى اتجهت فيها ميولهم الى الكتابة عن الشرق لأغراض غير علمية ول 
الى أغراض علمية بعد ذلك ٠‏ واذا كان الغر ببون قل غزوا يلاد العرب 
والاسلام تلك الغزوات السياسية والعسكرية والاستعمارية التى 
نعرقها . والتى أذن الله لنا أن نتحرر منها , فان المستشرقين منهم 
قد غروا تاریخ العرب والاسلام . تأخذوا بقلیون .وجوه اليحث 
فيه . وألقوا فيه كثيرا من الكتب )١(‏ ۰ 


بحدد الستشرق ( بارت ) (۲) متتصف القرن التاسع عشر 
موعدا آصبح فيه الاستشراق علما ء بعد أن تخلص الستشرقون._ 
من الاراء القدديمة » ومن کل لون من آلوان الانمکاس الذاتی + و بعد 
أن اعترقوا لعالم الشرق بکیانه الخاص hey‏ الخاصة . وعند ذلك 
اجتهد الستشرقون فى نقل صبورة موضسوعیه للشرق ٠‏ وفهم 
الوضوعات الشرقیة فهما موضوعیا ۰ واستمرت جهود المستشرقين 
نحو تنقية الاستشراق من شوائبه الدينيية والاسبتعمارية 2 حتی 
تاريختة الماصر » حيث وصسل الاستشراق الى مرحلة التحول 
النهائی . قأصبح Ade‏ قائما على النقد التاریخی ٠‏ 


)1( محمد عيد الغتی حسن : علم التاریخ عند العرب ص ۲۰۵ ۰ 
(۲) الدراسات العربية والاسلامية فى الجامعات الألانية ص ۱۷ ۰ 


AY 


وحدد ) بارت ) (۱) مهمة المستشرق العاصر . فقال ان واحبه 
هو : اختراق الأفق الفکری الذی تفرضه المیثه حولنا ء والقاء نظرة 
إلى عالم الشرق . لکی نتعلم من الكيان الغريب علینا كيف نحسین 
نهم (مکانیات الوجود الانسباتی » و کیف نحسن بهذا فهم ذاتنا نحن 
فى نهاية الطاف ٠‏ 

كان اسبتقلال الدول العربية والاسلامیة من عوامل اتجاه 
الاسبتشراق هذه الوجههة العلمیة » فقد تخل كثير من العرب والسلمن 
عن نظرة الشبك والخوف والذر التی كان ینظرونها ال الاستشراة 
وا مستشرقين ٠‏ كما أن انهبار التفود الأوروبى الاستعماری فى معظم 
الدول العربية والاسلامية . صرف المستقرتى الى الجوانب العلمية . 
فققد انهار الاستعمار الذی كان سينك الاسبتشراق a‏ رأى کشر 
من الستشرقین أن يصبح العلم والقیقه آساسا لاسبتشراقهم ۰ 


واصیح كثير من المسلمين ینظرون الى الضارة الآوروبية . 
على أنها حضارة الستعمرین الطامعين . بل على آنهتا حضسارة 
عالية جديثة » فقدء انهار الرباط الذی كان يريط الاستعمار وافضارء 
الغربية ۰ ومن ثم تغيرت النظرة الى التاریخ العربی والاسلامی ٠‏ 
وفى ذلك يقول المستشرق الأمريكى المعاصر ( ولفرد كانتويل 
سميث ) (۲) : ان آراء القرن التاسم عشر قد تلاشت أمام أفكار 
القرن العشرين بعد نهضة العالم الاسلامی Tes ٠‏ اقبال المسلمين 
على المضارة الگوروبية » التى كان قد أدخلها المستعمرون فقد فقدت 
هذه الضارة وصفها القديم بأنها ( غريية ) وأصببحت حضبازة 
( عصربة itl‏ ) ۽ انتظمت المسلمين وأصيح رفضها بمثابة الرغية 
فى العزلة »> أو بعيارة أخرى الزعد فى الحياة فى القرن الحشرین * 


٠ ١١ الصدر السابق ص‎ )١( 
٠ ٠١١ - ۷۰۰ (؟) سمیت : الاسلام قى التاریخ الحديث ص‎ 


وان معرفه الاسلام معرقة حقه لتنتهی الى القول OL‏ اسستقلال 
المسلمين لا يعنى العزلة 2 فالریه مشاركة ٠‏ 

ولكن رواسپ الأطماع الاسنعمارية الآوروبية لا تزال Lab‏ 
فى نفوس بعض العرب والمسلمين » فظلوا ينظرون نظرة شبك وحذر 
الى الضارة الگورو بیة وافکار الستشرقرب . فقول المرحوم الاستاد 
أحمد أمين )١(‏ : آخفقت محاولات التوفیق بين الاسلام والضارة 
الحديثة ء ولکن فشلها لا یمود الى تعالیم الاسلام نفسه بل الى 
أسباب آخری آهمها أن الضارة الحديثة تقدمت الیهم آول ما تقدمت 
وهی تحمل فى آحدی بديها الخترعات الدیثه ونتاجها فى العلوم 
والفنون 2 وفى الأخرى وساتل الاستغلال والاستعمار . فلذلك 
قملها السلمون كارهين مکرمين . ولو تقدمت اليهم على غير هذا 
الوجه لقبلوها قبولا حستا. كما قيلوا الحضارة اليانانية والفارسية 
والتركية من قبل ٠‏ والثالث آنها جاءتهم على يد بنض المسيحيين 
المتعصيين الذين اكتووا بنارهم من أيام. امروب الصنليبية ال 
اليوم 8 

أصيح الا ستشراق 5 فى العالم الآأوروبى الحديث كله sole‏ علمية 
معترف بها e‏ - وأصبحت مادة dude‏ خديرة بالوجود ,2 
وهی ممثلة فى كل جامعة من الجامعات بكرسى رسمى يشغله آستاذ » 
حا اك gt cares‏ وكا المسرسين والمعيدين فى تخصص 
الاستشراق ۰ ال جاتب اللساتذه ٠‏ و بعتی هذا آن الناشبتة من 
المستشرقين يلقون ما يؤمن مستقبلهم من الناحية. المالية توعا ما ٠‏ 
. والمجتمع الآوروبى ٠‏ والکومات الأورونية » يضخ تخت نصرف 
المستشرقين : الامکانیات اللازمه لاجراء بحوث. الاسنتدراق وللحفاظ 
Je‏ | تشاط الستشرقن التعلیمی فی هذا المضنماج (۲)  *‏ : 

() بارت .: الدراسات العر بية والاسلامية ص ۱۲ ٠‏ 


At 


ولكن حر كة الاستشراق في التاريخالمعاصر اصطدمت بالفروقه 
القائمة بين الدنیویه والادیة الأوروبية ٠‏ والروحانية الشرقية 
ويدافع ( ولفرد کانتویل سمیث ) (۱) عن الدنيوية الأوروبية , 
ویصفها بأنها عالمية ۰ فيقول : ان الفروق الجامدة بين الدنیات 
لا وحود لها اليوم . فا لضارة الحديثة رغم أنها نشأت فى أول الآمر 
فى الغرب والشرق .٠‏ فالدنيونة » اذن ۰ ولو أنها مستحدثة بوجه 
عام ٠‏ الا آنها لن تصیح غریبه » بل عالمية تسرى فى كل الضارات. 
الأخرى *. 

وحينما تطورت > که الاستشراق فى العصر ادبت » و ندأت. 
تانذ الطريق العلمى بدأ الصدام بين فلسبفة الشرق » وفلسفة 
الغرب . وكان لا بدء لنجاح جهود المستشرقين من تقارب مانین 
الفلسفتين » بحيث تكون هناك فلسفة لا هى شرقية بحتة » ولا هی 
غربية خالصة ۰ وفى ذلك يقول الرحوم الاستاذ أحمد أمين (۲) : 

يجب أن بکون للعالم فلسفة واحدة ساره ۷ قلسفتان silly‏ قود 
الال الآن الفلسفة الأوروبية فى عقائدها ونظر Wh‏ ونظام حياتها , 
وهی فلسبفة ناقصة تعتمد عل الادة والقوة ٠‏ وفلسقه الشرق 
ناقصة » تعتمد على الروح ولا عقل لیا , واعتمادها ع لىالروح اليحت. 
حعلها_عرضة للخر افیات eles‏ وان کان الانسان حسما وروحا . 
وجب أن تجاوب فلسفته هذين العنصرين ٠‏ 

و برسم الرحوم الاستاة آحمد ot‏ أضا الصورة التی بح 
أن تکون عليها الدرسبة العلمية الجدريدة » ومنیجهیا ء فيقول > 
ولا ينقض المسلمين فى الوقت الباضر الا شىء واحد . وهو مدرسة 
جديدة ذات منهج جديد . مدرسة لا شرقية ولا غربية ء فان المدرسة 


)1( الاسلام فى التاريخ الحديث ص :١ ٠١١‏ 
(۷) یوم الاسلام ص ۲۳۷۸ لوالا « 0 


الشرقية » آعنی مدرسة العصور الوسطی لم تعد صالة للعصر 
اماضر لانها تعفنت بمرور الزمان ۰ والسرسة الغربية معيبة فى 
یلدانها . فکیف اذا قلست فى غير بلادها ؟ اننا نرید مدرسه تضع 
منهج العلوم کمتهج البلاد الأوروبية ء مع خلاف بسیط وهو أن يطعم 
منهج العلوم بالنية السبنة » نية خر الانسانیه لا تدميرها ۰ يل 
نحن متسامحون اذا وصفتا العلم را نه آوروبی A:‏ العلم لا وطن 
له . ولا يقتصر على خدمة دين دون دين ۰ أما فى الأدب والتاریخ : 
خمنهج مدرستنا غير منهج مدرستهم ۰ انهم سممونا بأشياء كثيرة , 
حسمموتا يقولهم ان الفن للقن » وويقولهم : ان الأديب حر يقول 
ما يشاء » وسممونا بمنهجهم التاريخى الذى يقضى بأن مركز العالم 
الرجل الابیض ء ومن عدماه فعلى حامشه . الى غير ذلك )١(‏ ۰ 


ورغم تطور حركة الاستشراق , ونيذها الجوانب التعصبية التى 
كانت من طايع العصور الوسطى ٠‏ فد اسبتمر الاستشراق بهتم 
بالدراسیات الاسلامية آکثر من اهتمامه بالدراسات العربية ٠‏ وسرر 
المستشرق ( بارت ) (۲) هذا الاتجاه فيقول : يرتيط الاسلام 
بالعروبة بعلاقة Joly‏ فريدة فقد كان العرب یعیشون منذ قرون 
علويلة قى بوادى وواحات شيه الجزيرة التى سميت نسبة اليهم 
يعيثون فسادا » حتى أتى محمد ودعاهم الى الادمان JL‏ واحد pe‏ 
بارىء وجمعهم فى كيان واد متجانس » وانطلقت آيات وسور 
القرآن لأول مرة فى مكة ء وحی أقدم أعمال الثقافة الاسلامية العربية 
المدونة + ولكن العالم nent gl‏ المترامى الاطراف ما كان ليحس بالعرب 
لو لم يتحولوا بفضل صلتهم بالاسلام الى عامل من عوامل القوة 
السياسية ۰ Lid‏ كانت ظاهرة الاسلام ظاهرة تلقى أسيقية وأفضلية 


(۱) يوم الاسلام ص ۲۱۹ ۰ 
(۲) الدراسات العربية والاسلامية من ۲۰ ۰ 


AT 


غی میدان البحوث الاستشراقية أو على الادق فى میدان البحوت 
العر do‏ الاسلاعية ٠‏ 


als‏ حهود الستشرقین . واحتمامهم بالتهج العلمی © وتطویر 
الدراسات الاسلامیة والعربیة + الى ظهور مفاهیم جدبدة Bia‏ 
ر التقافة » و ( امدنية ) و ( الحضارة ) ۰ وآمببحت ( الثقافة ) 
تقابل ما پسمیه الغربيون ons Culture‏ اللفظين شبه فى أصل 
المعنى + اذ کلتاهما تغتی التهذیپ والتربية والتنمية » ومن هنا 
أصبح المدلول العام لكل من حماتين الکلمتین - العربية والآقر نجية - 
الجانب الروحى المعنوى من حياة الفرد أو ا+جماعة ٠‏ 


آما كلمة ( مدنیة ) فمن السهل أن نصطلح على أن نعنی بها 
جاتب abd‏ والمادة والاختراع من حياة الأمم ۰ فالدنیه الغربية مثلا 
+b‏ بها ذلك الرقى العلمى والادی الذى حققته أوروبا وأمريكا 
قى العصر الدیت Gilly‏ قام على أساس الطر de‏ والتظریات العلمية 
وما آدت اليه من اختراع » ومن تسخير لقوى الطبيعة 2 وتحكم فى 
عناصرها ء وما كان لذلك من آثر فى المعيشية وأسالييها . وقی السلم 
w Als‏ > والصتاعة والزراعة وما اليها ٠‏ 


ولکن هناك من ستعمل LIS‏ ( حضارة ( مرادفه لاستعمال 
کلمة ( مدنية ) وهما تقابلان الكلمة الغربیه Civilization‏ 


ومن یستعمل كلمة ( حضارة ) بالمعنى الواسع الذى یشمل 
ر الثقافة والدنیة ) أى یشمل ظواهر SLL‏ الروحية والياة المادية 
على السواء ۰ فاذا تحدثنا عن حضارة الاسلام قصدنا ما وضعه 
الاسلام من آسس لنعقيدة DEAL,‏ ونظم ایا القردية والجماعية « 
وما أنتحته الستات الاسلامية من آدب وفن وقلسفة . وما وصل 


AY 


اليه علماء تلك البيئات من نظر بات . وما آبدعوه من مخترعات (۷) ۰ 

اهتم الستشرقون بتاریخنا اللحضاری 2 وهم یعتیرونه ركنا 
صا ئی دراسه أدينا ولغتنا وعلومنا ۰ ورجح اليهم الفضل في 
ابراز القومات الکبری والعالم الرئيسية لضارتنا الاسلامیة ۰ فقد ` 
آبرزوا آثر الاسلام فى حضارات الامم الاخری » وکیف تأثرت Ap‏ 
حضارته . LS‏ آوضحوا اثر الضارات الاسلامية فى حضارة آوروبا" 
وآوضح الستشرقون أن الاسلام لم يكن مجرد ثقاقة روحية .ولم 
تتحصر ضصارته ist‏ الأدب والفن والفلسقة والتصوف » ولم نکن 
المضارة الاسلامية تراث حنس واحد أو آمة خاصة من الأعم ». Aad‏ 
آنشاً الاسلام حضارة واسعة غنية ءفيها الروح والادة»وفیها العرفة 
والعمل « وفیها الأدب والعلم : وقدہ انسم صدرها لكل نافم من 
pies‏ المضارات القدديمة ۰ وطبعت تطور الالسبانية بطايعها oe‏ 
قرون » ثم تلقى الغرب منها ميادىء النهضة فى العصور الوسطی . 
وقد اعترف الستشرقون بذلك » وآخرجوا عدبدا من الابحات فى 
هتا الحال ٠‏ 


وکان فهم المستشرقين للاسلام وطبيعته وروحه » بحدد مدى 
تجاحهم فى دراسة التاريخ الاسبلامی والحضارة « و کلما وضحت صور 
الاشلام فى آذهبانهم « أصبحت أبحاثهم واقعية وحقیقیه وذات قيمة 
علمية ٠‏ كما آن فهم الستشرق‌للاسلام يبعده عن تأثره بحضارته الغربية 
المادية العصرية الدنيوية ۰ وفى ذلك يقول المسبتشرق الأمريكى 
المعاصر ( ولفرد كانتويل سميث ) (۲) : يمر المجتمع الاسلامی 
اليؤم » شأن بقية انس البشرى دمرحلة انتقال خطيرة Sly ٠‏ 


(ly - -“‏ محمد خلف ال أحمد : الاسلام والضارة :ص ۱۳ - ۱۶ ۰ ( طيعة وزارة 
الارشاد القزمی € ۰ ۱ 8 
۲ الاسلام gulls‏ الدیت ٩ ۰ ue‏ ه. !۲ 


KA - 


مين هدا الجتمع ان آعضاءه يواجهون الحياة العصر یه . بجر تها 
~= . بوصفهم ورثة تقلید فر ید والسمات الميزة لهذا الجتمم ۱ 
: ايمان . واسلام » وماض عظيم ۰ ان التطورات التى حدئت فى 
۷ الاسلامى كثيرة وجوهریه لدرجة تجعلها تصعب على الفهم. 
على أن هذا الفهم لا غنی عنه لغير السلمین حتی یقیموا صلاتهم 
بالعالم الاسلامی على دعائم من الفهم والادراك كما آن فهم الأحداث 
الجارية فى العالم الاسلامی انما يتضمن فهما لصفتها الانسانیة» قان 
عقيدة السلم ۰ صفة وشکلا ۰ لتؤثر فى تطور مجتمعه سیاسیا 
واقتصادیا وحضاریا ۰ اننا فى حاجة الى فهم شامل وواضح لماهية 
الاسلام ء > وماهیه الحياة العصرية ان آردنا ee?‏ حالة العالم الاسلاعی ۽ 
نان الاسلام قوة ء وكان فى حركة منذ آکثر من ثلاثة عشر قرنا ٠‏ 
منذ أوائل النهضة الأوروبية احتلت دراسة الفلاسفة السلعت 
مكانها فى الجامعات القديمة مثل باريس ولوقان » وظهر أثر الفكز 
الاسلامی فى يعض الفلاسفه الغربيين » مثل ( ديكارت ) وترجمت 
بعض. زوائع الآداب الشرقية مثل « آلف لييلة وليلة » الذى ترجم 
الى الفرنسية فى نهاية القرن السابع عشر , ثم ترجم بعد ذلك الى 
غيرها من اللغات ٠‏ واتجهت العناية الى دراسة سيرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام wis ٠‏ تظهر الكتب الأوروبية عن الاسلام 
وتازيخه » والترجمات المختلفة للقرآن » وأسست الجمعية الاسيوية 
فى انجلترا وفى فرنسا قى.النصف الأول من القرن التاسح عشر » 
ist,‏ العلماء الأوروبيون دتقبون عن ere‏ الشرقية وبحققونها 
وينشرونها. ٠‏ 
Sy‏ أن کنیا من كتب المراجخ التى تعتمد عليها الوم فى 
دراضاتنا العربية والشرقية انما يرجم الفضل"فی ظهوزها وتیسر 
الانتقاع متهأ الى أؤلئك العلماء- من: الانجلیز :والقر نسيين ou,‏ 
والايطاليين وغيرهم ٠‏ 


AA 


وفی الاعوام ۲ و ۱۸۶۲ ظهرت مؤلفات فتحت السصر 
الحديث فى الیحث التاریخی النقدى sled‏ محمد وتاریخ ظهور 
الاسبلام ۰ من هذه المؤلفات ( النبی محمد 2 حياته وتعالیمه ) 
و ) مدخل تاریخی نقدی الى القرآن » من تأليف ( جوستاف فایل 
۸ - ۱۸۸۹ ) . وهذا الکاتب من أصل بهودی . نال ترمية 
تلمو دیة ۰ ثم درس بالجامعات الألمانية وعرف cell‏ التاربخی ٠‏ 
ویمتاز كتايا ( جوستاف فایل ) بأنهما من تاحية الوضوع آکثر 
شمولا * و کتاپ السيرة خاصة یستحق أن يعتبر فاتحة عصر جدید. 
واذا كان الکتایان لا يجدان الیوم قراء بحفلون بهما ۰ فمرد ذلك 
ال أن الیحث فى she‏ محمد ( عليه الصلاة والسلام ) قد تقدم فى 
هذه LOY‏ » وظهرت نتائجه فى متشورات حديثة قربية انال ٠‏ 
وقد استعمل ( فايل ) فى سيرتة كل المصادر التی آمكته الوصول 
اليها بكل الطرق » ورحل خاصة الى مدينة ( جوتا ) ليبحث فى 
الكتية الأميرية بها عن مخطوطات تختص بموضوعه ۰ آما كتابه 
( مسخل الى القرآن ) فقد قسم فيه السور المكية لاول مرة الى ثلاث 
مجموعات » تقسيما أخذ عنه ( نولدكه ) فيما بعد ۰ وقد أتيع (فايل) 
کتابه ر محمد النبى ) بعد ذلك یکتاب فى BW‏ مجلدات هو ( تاريخ 
الخلفاء ) آكمله يكتاب ( تاريخ الخلافة العياسية فى مصر ) ۰ وفى 
ode‏ المصبنفات كذلك استخدم المصادر الأولى بعد تمصص مادتها 
وتقدريرهما قدرها على نحو استقلای ٠ )١(‏ 


هذه هی بداية اعتمام المستشرقين الالان يتاريخ الرسسول 
والتاريخ الاسبلامی على آساس منهجى علمى ۰ آما الستشرقون 
الفر نسیون » فقد احتموا أيضا بالدین الاسلامی والدزاسات 
التاريخية . فكتب ( بودی ) حياة محمد ) ستة ۱۳۱۷۱ ) وهو الکتاب 


)1( بارت : النراسات العربية والاسلامية ص ۲۱ - ۲۲ ۰ 


الأول الذى وقف به الفر نسیون Je‏ الاسلام ۰ وتناول الستشرقون 
الفر نسيون ترجمة ( ماراتشی ) الراهپ الايطالى ( بادوی 7١158‏ ) 
بالنقد والتعلیق . ونقلوا ترجمة الانجلیزی ( بریدو ) الى القر نسية 
( ۱۰۱۹4۹ ) ۰ وفی سبنة ۱۷۲۰ طبع الکونت ( دی بو لتفلییه ) تاريخ 
العرب وحياة محمد » فأظهره بمظهر النابغة ورسول خير الى الجزيرة 
العربية ٠‏ وفی سبنة ۱۷۸۸ كتب ( دى باستوريت ) كتايا التوفیق 
س ديانات الشرق SIS‏ زرادشت وکو نفيتسيوس و محمفہ » قأصاب 
الاسلام حظ موفور , وأطرى ( لامارتين ) التبى العربى فى كتابه 
) تاريخ تر کیا ) » وخصه ( ريمون ليروج ) بسيرة رائعة * ثم ازدادت ‏ 
عناية الفر نسيين بالشرق الأدنى وشمال آفر بقیة (۱) ٠‏ 

كما ساهم الستشرقون الایطالیون فى الدراسات العربية 
والاسلامیة فى القرن التاسع عشر . فقد كانت ایطالیا قى مقدمة 
درل الغرب التی اتصلت بالشرق نوعا . وتالت الثقافه العربية 
واللغات الشرقية من الترجمة والفظ والتعليم والنشر » بفضل 
الفاتیکان . Ue‏ موفورا موصولا * وفی القرن VA‏ نظمت ابطالیا 
دراسة اللغات الشرقية وعهدت بها الى اعلام السبتشرقن من آمثال : 
آماری » وسیاباریلل ٠‏ وبوناتزیا ء واغتاطیوس جویدی ٠‏ واللسقف 
بوجاردینی ٠‏ ونللینو وغرهم (۲) ۰ 


و کان الاستشراق الانحلیزی بين أول Pals‏ وأوسع ما عرفته 
أورويا من استشراق dee‏ اتصال برطانیا بالشرقين الاوسط 
والاقصی اتصبالا Lie‏ وعسکریا واقتصادبا واستعمازیا ۰ وقی 
خلال ذلك اتخذ طابعه العلمی الخالص عندما توفرت للمستشرقین 
أسيابه » وتنوعت آغراضه . واتقطعوا اليه » وآخلصوا فيه ۰ 


۰ 1۷۱ س‎ ١ نجیب العقیقی : " الستشرقون ج‎ (A) 
۰ YEA ص‎ ١ اضر السابق ج‎ )0( 


وقى مطلع القرن الثامن عشر > ازدهر الاستشراق متأثرا 
یعوامل عديدة من آشهرها : انشاء کرسیپن جدیدین لمر فى 
جامعتی اكسفورد وکمبرپدج ۰ واسترعاء التوسع الأوروبى فى 
الشرق الثقصی > ولا سیبا الهندد , اهتمام العلماء ٠‏ تم احعتام القرن 
الثامن pte‏ بحملة تابلیون على مصر » ومن صحیهیا من العلماء 
ومعظمهم مستشرقون > فاتصل الشرق الأدنى بآوروبا فى الثقافة 
والسياسة والاقتصاد اتصبلا وثبقا . وتبين منه أن العر بية أصبل 
كل ثقافة اسلامية فى أية لغة من اللغات ٠‏ 


وفى القرن التاسح عشر ۰ استمر ذلك الازدهار . على تطور 
كبيي فی, الدراسات العربية » بفضل ما تثيره علماء حملة نابلیون . 
وتخريج مدرسة ( دی ساسى ) الفر نسية جيلا كاملا من المستشرقين 
الأوروبيين » وانشاء كرسى للعربية فى جامعة لندن » وتأسيس 
ااسعیات الاسيوية واصدار مجلاتها . واتاحة الفرصة لعظم 
الستشرقن فى زيارة الشرق الأوسط فتوافدوا عليه من مختلف 
الجامعات الگورو بية « وتبعهم عدد کر من الرواد والرحالة والعلماء 
قى Ge‏ لم تكن هذه الفرصة. ميسرة لغالبية قدمائهم ۰ ولا عاد 
الانحلیز الى انجلترا تعاونوا على التدريس والترجمه والتحقيق 
والتصنيف . فتوفر بلامحة كمير يدج BW‏ من مشاعير الستشرقن 
هم : بيفان , ونيكولسون » وبراون. ٠‏ 


وقد تتاولت دراسیات المستشرقين موضوعات * شتى من اللغات . 

والآداب والعلوم والفنون والعقائد والتاريخ il ls‏ - ذا عدا 

الذين نشطوا للتنقيب عن الآثار وحل رموزها ووصف رحلاتهم ء 
قجلوا كثيرا من بلاد العرب وتراتها للعالم ٠ )١(‏ 


(۱) الصدر السايق ج ۲ ص ٤١‏ ل ۶۳۱۰ .۰ 


وفی التصف الثانی من القرن التاسع عشر ابتدات سلسلة 
الؤتمرات الدولية GAN‏ المستشرقين ۰ یعرضون فیها ما وصلوا 
اليه فى البحوث الكلاسيكية الاسلامية والعربية والشرقية » ويعقد 
بعضهم آواصر اإصلات مع عض »> ومع البارزین من العلماء 
الشرقيين ٠‏ 


وكان pel‏ ولا يزال . جولات موققة فى تلك المؤتمرات - 
ففى na SLI‏ الذى انعقد. فى جنيف سنة ۱۸۹۶ قدم شوقی ملحمته 
الخالدة : 


همت الفلك واحتواها الماء وحداها بين تقل. الرجاء 


۱ وى هيده و برزت حهود العلماء Gy pall‏ والشرقيين 
فى مختلف فروع الاستشر Jl‏ الل كر تم تک 
بتري وفيما تقوم به من مشروعات علمیه مله ° 


أما المرحلة العلمية التى وصل اليها الاستشراق OV‏ فهی 
مرحلة العناية یالاسبلام فى آوضاعه واتحاهانه. fous‏ 3 فلم تح 
: الدراسات الشرقية الكلاسيكية هى الشغل الشاغل للمستشرقن 
.' حدئن » وثختلف المعیات والعاهد وآقسام السراسات الشرقية 
.فى الامعات الأمريكية والگوروبية ۰ بل انتقلت العناية ال دراسة 
لام الاسلامية فى نهضاتها ادیش : وال ما ينشا غیها من حر کات 
تخلیدية واصلاحية ٠‏ وال مقدار كأثير: التعاليم الاسنلامية الاصيلة 
ا کی تقکر الشعوب الاسلامية المعاصزة" > وماذا بين تلك الشب‌عوب 
من مظاهر الاتفاق أو الاختلاف فى النزعات وآلوان التفكير ء وما مدى 
كل واحدة فى التوقيق Ge‏ تعاليم الدين ومقتضیات ایام العصرية 
المعقدة » وعلى الأخص قى التشر يع otis‏ الاجتماع والإقتصاد. وأساليب 


۹ 


الحكم . وهل هتاك معضلات تواجهها هذه الشعوب فى التوفیق بين 
الممتقدات الدینیه ونتائج الفکر العلمى الحديث ٠ )١(‏ 


ومن آشهر الستشرقن الذين بمثلون هذه الابحاحات الحديثة 
الستشرق الأمریکی العاصر ( ولفرد کانتویل سميث ) الذی كان 
مديرا ded‏ السزاسبات الاسلامية وأستاذا للدین القارن بحاممة 
ما کجیل بمونتریال یکندا ۰ وقد آقام فى لاهور بضعة ستوات. 
يدرس الاسلام و تار بخه « وطاف ببعض آقطار الشرق الاوسط ومعظم 
أرحاء العالم الاسلامی « ونشر عده Vlas‏ عن الاسلام فى العصر 
الحاضر وتطوره والدور الذى يضطلع به الاسلام والمسلمون فى عالم 
اليوم * وقد وضع ( سميث ) عددا من الکتب أشهرها ( الاسلام 
. الحدريث قى الهند ) و ( تحلیل اجتماعى ) و ( الاسلام فى العالم 
الحديث ) و ( الاسلام فى التاريخ الدیث ) وقد قامت جأمعة 
بر ستون la pte‏ ۰ وقد زار ( سمبت ) مصر سينة ۱4۰۸ وألقى 
محاضر تيب فى القاعه الشرقية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (۲) . 


تحدث الستشرق الالانی ( بارت ) عن آماله بالنسية لر كة 
الاستشراق عامة . وفی آلانیا خاصة > فقال : وعناك آمال تختلج 
فى آنقسبتا فى أمر توضیم وتطویر الاستشراق SUN‏ . فنحن » على 
.. قدر ما آتبین › مفتقرون فى الوقت الحاضر الى عالم متخصص فى 
عملية الاصلاح والتجدید التی تتناول الشريعة الاسلامية » وخاصة 
ما يصل منها بالگحو ال الشخصية ۰ واذا كان لدينا SW‏ تمثیل 
قوی Wh‏ للیحوث الخاصة باللهحات. فى الدراسات العربية » فان 


(۱) محمد خلف اق أحمد » الاسلام والمشارة ص ۲۰ - ۲۱ . 
3 انظ مقدمة کتاب ( الاسلام فى التاريخ الدیث ) لسميث ص ۲ £ ه 


عدد الأبحات التی تتناول تاريخ الأدب ما پزال قلیلا نسبیا , 
وما یزال البحث فى الأدب العربی الدیت فى بدایته لم بتجاوزها 
۷۱ قليلة ٠‏ وهناك طائقة كبيرة من الوضوعات والشکلات الهامة 
تتطلب الزید من الجهد , ولدينا جيل جدید مؤعل تابه مستعه 
للعمل ٠‏ والدلائل كلها توحى بأن فروع علوم العربية والعلوم 
الاسلامية سعستمز فى الازدهار والتماء بالجامعات LSU‏ فى 
الستقیل أيضا ٠‏ 


a 


الفصل الرابع . 


ene 1 fas as‏ قين 


> که الاس ستشراق حركة واسعه النطاق » متشعية القروع ء 
تختلف قى بدایتها وفی الراحل التی قطعتها » وفی اتحاهاتها 
Gall wd ۰‏ تج التی وصلت اليها ۰ وقد goal‏ فى حركة 
الاستشراق آلاف من الستشرقین . عبر العصور التاریخبه الختلفة , 
وكانت جهودهم متفاوتة « مختلفة فى صورها و بواعشها ٠‏ 


وليس الستشرقون جميعا صنفا واحدا ۰ فهناك من قدم انتأجا 
علميا ضخما آفاد به المشر بة عامة والشرق خاصة » ates‏ كان 
dol}‏ وحهله متواضعا » ومنهم من عاش de‏ صامش الاستشراق ٠‏ 
وی a‏ :نقد شاعم بها فى وضع لينة أو ابنات 
فى tle‏ الاسبتشر > ولكن بهمنا فى تقييم هذه الهود ما اتصفت 
0 قد أتصف كتير من الستشرقين 
الاسلام والرسول والتاريخ الاسلامى والضارة العربية » ولكن بعض 


المستشرقين دفعهم تعصيهم أو حقدهم أو جهلهم أو تقصيرهم .ال 
الاساءة والاجحاف واليحود ٠‏ 

ولذا بمکتنا تصنيف المستشرقين من حيث الاتصاف والاجحاف 
الى ثلاث قات متميزة ۰ فهناك فئة قدمت للعالم أبحاثا قيمة عميقة , 
وقى نفس الوقت كانت عادلة فى حكمها » متزنة فى دراستها , 
منصفة في نظرتها . فأشادت بالاسلام وبالرسول و بحضارتنا العربية 
الاسلامية ۰ وهناك فتة ثانية تعمدت الاساءة حينما آمسکت بالقلم 
لدراسة تاريخنا و حضارتنا « وان كانت في نفس الوقت قد توصلت 
الى أبحات ذات قيمة علمية ۰ أما الفتة إلثالثة , فقد وقعت فى 
المحظور . ولم تنصف OLAV‏ وتاريخه وحضارته » ولكن يدون عمد 
أو قصد . اما لجهل بالعقيدة ونظمها , أو قصور فى اليحث . أو 
لمدم التمكن من اللغة العربية » ولذا فحكمنا على هذه الفئة الثالثة 
٠‏ يختلف عن حكمنا على الفئة الثانية التى أساءت عن عمد وتريص 
واصراز ٠‏ ولتفصل الحدءبث OY!‏ عن هذه الفثات الثلات ٠‏ 


آولا : الستشرقون النصفون : 

لا شبك أن هناك فئة من الستشرقین الغربین اتخنوا 
الا ستشراق علما قائما بذاته ء ووصوا له حیاتهم . eee‏ ا 
ا ۰ پل ريما عاد عليهم الاستشر 
بالاضرار آخیانا ٠‏ فميخائيل سكوت نالته ريبة من ترجمته ابن 
رشد 2 وروجر بیکون A‏ 4° فى السبجن لاعتیمباده على الفلسنفة 
الشرقية : وبوستل , وكان أعلم مستشرق فى عصره. يجله الملوك 
والامراء ۰ اعتقل فى سبييل الاستشراق ۰ وسیینون أو ثل انقطع 
لتسر بس dal‏ الغربية فى كمير یدج انقطاعا عاد عليه وغل Gil‏ 
بالافلالس والسجن » حیث أتم الجزء الثانى من کتابه تاريخ السلمن* 
ول lax‏ کف بصره فيه ولم ینقطع عته و والامر کابتانی SBT‏ 


dA 


ثروته عل الاستشر اق عشرة YT‏ حننه ذهیا فى السته — واقلس, 
من بعده وفريتل لقى مسرعه فى التقيب من الآثاد قيما ی 
النهر بن » ورتسن ذهب ضحية الاستشران بعد أن كشف عن آثار 
اليمن ۰ كما لقى ( بالر ) مصرعه خلال عودته من سیناء » وقد قام. 
پشم. دیوان الیهاء زهيرمتنا »> وترجم شعره الى الانجليزية (۱) ۰ 


ولا بعبش المستشرقون الأوروبيون فى الفراغ » شأنهم فى 
ذلك شان -«مثلى الفروع الاخری من السراسات غير الشرقية ۰ بل, 
ضعون آنفسهم فى خدمة الجتمع الذى بنتمون اليه » والذی پمولهم 
وشح + سس ای ان ای مد ستشراق له فى کل 
جامعة أوروبية على الأقل کرسی د بمثله»ومجموعة من وظائف المعيدين 
تتيح المجال Gated‏ جيل المستقيل من المستشرقين * وهناك عون. 
آخر جوهرى بتلقاه الاستشراق وبتمثل فى obs‏ المتخصصة 
اللازمة لكل عمل علمی ۰ فكل قسم للدراسبات الشرقیه أو معهد. 
للدراسات الشرقية بای جامعة من الامعات الآوروبية یمتلك مكتبة 
كبيرة آو صغيرة خاصة بالقسم أو العهد تکتمل وتتسم على الدوام ٠‏ 
علاوة JF‏ الاقسام الاصب4 بالاسبتشراق فی مكتيات الامعات. 
نفسها (۲) ٠‏ 
1 
وكتير من الستشرقن هوون الا ستشراق تم معدو dip‏ 
كأى من الهن الرة » قى معاهده ومکتباته ومتاحفه ومطایعه ودور 
.نشره ومحلاته . الا ذوی الینستار منهم > أو الذین ضاقت موسساته 
عنهم فطلیوا الرزق من سل غيرها » دون أن يتصرف آحدهم عن 
التحقیق والترجمة والتصنیف قى ترائنا العربی والاشلامی الذى 


)1( نجیب العقیقی : للستشرقون ج ۲ ص ۱۱2۹ ٠‏ 
(؟) بارت : الدراسات العربية والاسلامية ص ۱۰۳ * 


آسی من تاريخ العلوم والاداب والفتون : ۷ مطمع لدولهم فيه أو 
اقبال لواطنیهم عليه أو مسايرة لعصره له ۰ فلا ثراء للمهنة ولا أمل 
لصاحيها فى ثرا ٠‏ 


أشاد الاستاذ نجيب العقيقى فى كتابه القيم عن المستشرقين , 
بجهودهم فى سبیل الاستشراق . فقال : لقد شاهدنا وسبائل 
الستشرقين من اقامة معاهد ومكتيات ومتاحف ومطابع ودور نشر 
ومؤتمرات وبعثات » وما خصت به كلها من هيات الأقراد ومساعدات 
لمؤسسات ومیزانیات الکومات ۰ ولو ترك المستشرقون الهمات 
التى يقومون بها AS‏ نحن الشرقيين . لاسبتنقدت منا ثروات طائلة ٠‏ 


ثم يقارن الأستاذ العقيقى )١(‏ ہیں جهود المستشرقين » وجهود 
الشرقيين العلمية » فيقول : ولو وازنا بين عناية الستشرقین بترائنا 
واکتشافه وصونه وتحقيقه وبين ما قمنا نحن به فى سييله Lalit‏ 
تکاد تکون متساوية ٠‏ ولو وازنا كذلك بين ترجمة آحد السبتشرقن 
وآثاره وبين ترجمه آحد آعلامنا وآثاره لوجدناه یضاهیه خلقا علمیا 
وعدد كتب »وآن لا غتی لنا عن معظمها فى علومتا وآداینا وفنو نناء 
ولا سبيل الى جحد فضلها فى فتح عیون الشرقيين والغربیین على 
ما فى تراثتا من ثراء » ثم على نهضتنا الحديثة التى كانوا من دعائمها ٠‏ 
ولو سعينا الى تحقيق ترائنا وترجمته والتصنيف فيه ونشره بشتی 
اللغات » منذ آلف ple‏ وفى كل مكان لاحتحنا الى استشجار مواهب 
مثات العلماء ومناهجهم ‏ ومعارفیم ودقتهم. wiles‏ طوال حياتهم 
وفی ذلك من العسير علینا ما فيه ومن الثفقات عليه ما بسننغة 
طائل الثروات ٠‏ : ل 1 


(۷) الستشرقون ج ۲ ص ۰.۱۱۵۰ ` 


وقى الحقيقة لا يمكتنا » نحن الشرقیین » أن ننکر فضل عؤلاء 
المستشرقين على الدراسات التاريخية المتصلة بالعرب والاسلام ٠‏ 
فلن يفعل ذلك الا غير. منصف أو متغافل عن الحق ٠‏ فان جهودهم 
فى هتا السبیل لا Mealy‏ انكار ٠‏ وقد يكون لبعضهم مارب تجافی 
نزاعة العلم فى الكتابة » أو تهدف الى آغراض بعيدة عن روح العلم 
والق > ولكن آکثرهم قد بذل من الجهد فى البحت ما لايسع متصفا 
انکاره )١(‏ ° 


فى القرن التاسيح عشر ۰ ظهر عدد كبير من الستشرقین فى 
مختلف الأقطار الأوروبية » امتاز بعضهم پدقه اليحث واتقان 
الطريقة العلمية وتطبيقها على الدراسات العربية » وبشمول النظر 
واتساعه والتطرق الى جوانب متعددة من للضارة الاسلامية . وقد 
قادوا بنشر عدد AST‏ من كتب التاريخ العربية ء وکت ب‌آخری تتناول 
حوانپ كثيرة من الضارة العربية ء نشرا علمیا دقیقا كما احتمرا 
بجمع الواد الأولية , والوثائق الاصلية لدراسه التاریخ » من نقود 
وآوراق بردی . فضلا عن ob all‏ التی قاموا بها فى عدد RS‏ من 
مراکز الضارة الاسلامیه > بضاف الى ذلك أن الستشرقین بحکم 
نشو ثهم فى وروا حيث تقدمت دراسة التاريخ بأسالييها وآفاقها 
كانت لهم نظر a‏ آوسع > فاهتموا بحوانب متعدده من التاريخ 
الاسلامی ٠‏ وأظهر بعضهم عمقا فى التحليل واصاية فى التعليل , 
ونضجا فى الأحكام (۲) ٠‏ 


)1( محمد عيد الغتی حسن : علم التاريخ عتد العرب ص ۲۰۱ ٠‏ 


(۲) من مقدمة كتاب علم التاريخ عتد السلمين للمستشرق ( فرائزا روزتثال ) + ١‏ 
ترجمة الدكتور صالح احمد العلى ص ه ( طبعة GSS‏ أسنة 1938 ):-- 


١١ 


ومتاك فئة من الستشرقین المنصفين آقبلت على اعتناق الاسلام 
عن اقتناع ورضی آمثال : بوکهارت ‏ و کر تکوف ». وزو نستین . 
وشنیستر ۰ وجرماتوس . وكثير من البولونیین ۰ كما اعتنق أحد 
عشر LUE‏ الاسلام فى يرلين وتسموا باسماء اسلامية ۰ كما أسلم 
بعض الستشرقین على يد شيخ الجامع الأزهر مشل الدكتورة 
وارزولايان الألانية التى تسمت یاسم.ر سامية الازهرية ) ومثل 
الأمريكية ( خديجة دلتك ) والأمريكى ( لیورس SBC‏ تسبی 
باسم القسیخ محمد الازهری © ومثل السویسریان : جمیلة 
زوسترنج » وأليرت JT‏ ۰ ومثل الستشرق البریطانی ( جونس ) 
والصحفى البربطانی ( لويس sole‏ ) الذی أطلق عل نفسه اد 
} زمسيس محمد يوسف ) > وغيرهم )١(‏ ° 

يدافع المستشرق ( ستورى ) عن المستشرقين » وبرى عدم 
ابياميم جميعا « بدون اسیتشتاء تالتعصب Vig‏ ححاف ‘ فیقول انکم 
فى الیلاد العربية تعتقدون أن جمیم الستشرقن متعصیون على 
الاسلام » وما أرى هذا الاعتقاد صحيحا دون قید ۰ نعم . ان هتاك 
فریقا تعصب بحكم صنعته التی يرتزق منها ۰ ولكن هذا الفریق 
معروف عندنا كما هو معروف عند كم » ولیس من الانصاف أن شمل 
الحكم جميع الباقین ۰ ان الذين خدموا العربية کثیرون . وقد حاولوا 
أن بکو نوا منصفین فى آبحائهم بقدر ما بمكن للانسان أن یکون 
منصفا » (۲) ٠‏ 


تحدث المستشرق الآلمانى المعاصر ( بارت ) (؟) عن واجب 


۰ ۱۱۸۲ العقيقى : المستشرقون جا ۲ ص‎ )١( 


(؟) الدكتور اسحق موسى السیتی. ٠‏ علماء .المشرقيات فى انجلترا ص ۱۶ 


© الدراسات العر بية والالانیة. ص ۱۰۷ ۰ 


۱۰ 


ااستشرق فى الوقت الحاضر » فقال : لاشك أن البحث العلمی 
العمیق وحده هو الذی يأخذ بیدنا ال الأمام » ولا شك آنضا 
۷ نستطیم أن تاو ی "كل اس ی قم ات 
أن الستشرق العالم مضطر الیوم آکثر من أى وقت مضی الى «لکلف 
بالثغرات + آعنی الى الاهتمام بمراکز ثقل معينة وال قبول 
الاکتفاء من اليادین الأخرى le‏ یکتفی به غير التخصص led‏ 
من ple‏ ۰ ولکن LY‏ أن تکون مراکز الثقل التي يوجه الیها احتمامه 
مراكز ثقل حقا وصدقا ء ولاینبغی أن تکون مجرد غرائب وعجائب . 
والفیصل فى اأمر هو تقذیر ما اذا كانت العلومات والآراء التی 
يبرجو الحصول عليها نتیجه لبحته تبشر فى غير كثير من الكتب 
وفی وقت معلوم معقول بثمرة تفيد جماعة أوسع من اخوانه البشر ٠‏ 
وقد Sh‏ التخصص فى العلوم الاسلامية والعربية فرصة تعریف 
جمهور AS‏ بميدان تشاطه العلمى مباشرة بمحاضرة عامة يلقيها 
عليه e E‏ > فعلیه أن ينتهز ما استطاع الى 
ذلك سبیلا وآلا يتشبث بوجهة نظر ( الفن للفن ) التى تقادم عهدهاء 


طو بلة > وأبدوا اعجابهم بحضارة الشرق وأهله ۰ ونذكر من هذه 
الفئة الستشرق الاتجلیزی ( آدوارد وليم لين ) ۰ وقد ولد فى 
الحلترا ن ٩2‏ ۱ « وقدم الى مصر تلات مرات ‘ كانت المرة 
الأول نة ۱۸۲۵ ومكث فى مصر قترة عاد بعدها الى انجلتر! ٠‏ 
وما لبب أن دقعه الحنين الى القدوم مرة ثانية سنة ۱۸۲۲ حيث 
مکت بمصر امي الى ستة ۱۸۳۵ , ثم عاد الى وطته ٠‏ ویبدو أن 
من یشرب من ماء النيل ما یلبت آن یمود اليه ۰ فقد قدم ( لين ) 


۱۰ 


بعدها ال انجلترا حيث مات ستة ۱۸۷ ۰ 


وخلال LUI‏ ( لين )فى مصر » لم يعش فى برج عاجی ۰ بل 
عاش فى وسيل الاحياء الشعبية الصر :4 ¢ وصادق كثيرا ou‏ 
المصريين » وخیر عن قرب GEV‏ والعادات المصرية 2 وآخذ يبحث 
عدة كتب حوت خلاصة مشاهداته ودراساته ٠‏ 


من موّلفات ( لين ) کتابه ( المصريون المحدثون ) (۱) وقد 
تحدت فيه عن عادات وأخلاق ٠ Gv pall‏ ووضع ( لين ) معجما 
عربیا انجلیزیا » كما ترجم كتاب آلف ليلة وليلة الى الانجليزية ٠‏ 
ومن آبرز مؤلفات ( لين ) هو كتابه ( الجتمم العربی فى العصور 
الوسطى ) (۲) الذى صود فيه جوانب كثيرة من حياة العرب 
الاجتماعية فى العصور الوسطى . مع مقارنتها بحياة العرب فى 
القرن الذی عاش فيه ( لين ) وهو القرن التاسع عشر . وقد 
استعان ( لين ) بكثير من الكتب والمصادر العربية » معظمها من 
الخطوطات . كما استفاد من ترحمته لقصص ألف ليلة التی تصور 
she‏ العرب فى العصور الوسيطة » وأصيح کتاب ( الجتمم العر بی 
فى العصور الوسطی ) یجمم بين الفاقدة العلمیة ومتعة القراءة ٠‏ 


Modern Egyptians, : ۱) 
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وقد قمنا بترجمة هذا الکتاپ الى اللغة العربية عن الطبعة الصادرة 
فى سنة ۱۸۸۲ > ونشرنا الترجمه فى القامرة سنة ۱۹۰ (۱) ۰ 


وقد ورث plus)‏ لين بول ) ادن آخی ( ادوارد ولیم لين ) 
عن عمه اقباله على الدراسات العريية والاسلامية . فوضم كتثيرا . 
من المؤلفات التاريخية ذات القيمة العلمية الكبرى ۰ آپرزها ( تاريخ 
مصر فى العصور الوسطی ) و ( صلاح الدين ) و ( قصة القاهرة ) 
و( دراسات فى مسجد ) وغير ذلك ٠‏ وهو صاحب الفضل فى نشر 
كتاب ( المجتمع العربی فى العصور الوسطی ) فى لندن سنة ۰۱۸۸۲ 


ومن أبرز المستشرقين: الذين أنصفوا الاسسلام وحضارته 
وتاريخه ( جوستاف لوبون )۰ وهو مستشرق فرنسی قطن الى فضل 
العرب على حضارة أورويا » فاخرج فى dum‏ ۱۸۸۶ كتاب ( حضارة 
العرب ) الذى قام بترجمته الى اللغة العربية الأستاذ Jole‏ 
زعیتر ۰ ومن کتبه أيضا ( الحضارة المصرية ( وقد ترجمه الأستاذ 
صادق رستم ء ومنها OLS‏ ( حضارة العرب فى الاندلس ) وقد 
ترجمه الاستاذ عبد الرحمن البرقوقی سنة ۱۹۲۲ ٠‏ 

سلك الستشرق ( لوبون ) فى تأليف كتاب ( حضارة العرب ) 
طريقا لم بسبقه الیها آحد ء فجاء جامعا لعناصر هذه الحضارة 
وتأئيرها فى العالم » شاملا لجوانبها ء باحثا فى قيام دولة العرب 
وفی آسبیاب عظمتهم ء مبتعدا عن آوهام الستشرقین الأوروبين 
التقليدية فى العرب والاسلام ۰ وقد استعان لوبون بطريقة التحلیل 
العلمى . فأوضح فى هذا الكتاب الصلة dy‏ الحاضر والاخی > 


(۱) اتطر #لمدده CEO Et‏ ( الحتمع العربی قى العحسور الوسطى ) 
الادوار وليم لين ص ؟ ‏ د2 Uo)‏ كنب تقافیا ستة OWI‏ .۰ 


ووصف فيه أصل الحتس العر بی والبيئة العر ديه dy‏ . ودرس قبة 
آخلاق العرب وعاداتهمم وطبائعهم و نظمهم ومعتفدآ تهم وعلوممم 
وآدابهم وصناعاتهم وتآثرهم فى الشری والغرب (۱) ۰ 


ومن أبرز الستشرقن الذین خدموا التاریخ الاسسلامی , 
الستشرق الألانی ( یولیوس فلهوزن ۱۸5 - ۱۹۱۸ ) الذی آخرج 
للمکتبة الاسلامية العديد من الكتب منها ) محمد فى المدينة آو کتاب 
الغازی للواقدی فى ترحمه QU‏ مخلصة ) ( ۱۸۸۲ ( و کتاب 
> آثار من الجاهلية العربية » . ثم کتاپ"« الدینة قبل الاسلام ۹۳ 
و کتاپ » تنظیم محمد للجماعه فى المدينة » . و « کتب محمد 
والسقارات التی وحهت البه © « وكتاب « مقدمة للتاريخ الاسلامى 
الأقدم » « وكتاب « أحزاب المعارضة الددنية السياسية فى عصور 
الاسلام القديمة » ( سنة ۱۹۰۱ ) ۰ 


آما أعظم کتب ( فلهوزن ) فهو ولا شك GET‏ « الدولة العر بية 
وسقوطها » الذی تشره سنهة ۱۰۲ ۰ وقام بترحمته ال اللغفة 
العر دیه الد كتور محمد عبد الهادى yl‏ ريده ونشره بالقاهرخ ٠‏ 
وقد تحدت الستشرق الالانی العاصر ( بارت ) (۲) عن هذا الکتاب 
فقال : هو كتاب عظيم من التاحية العلمية ومن التاحية الفئية › 
وعمل يعتمد على تحلیل نقدی للمصادر المتمثلة فى الفقرات الطلوبة 
من تاريخ الطبری 6 وعرض للتاریخ السیاسی للاسلام حتی سقوط 
الأسرة الأموية يأخذ بمجامع قلوب القراء ۰ ولو اقتصر ما وضلنا من 


(۱) انظر عقدمة الاستاذ عادل زعيتر فى ترحمته لكتاب ( حضارة العرب ) 


۱ الدراسات العربية والاسلامية ص ۷۲۷ - ۲۸ ٠‏ 


انشاكه على هذا الکتاپ وحده . لحق علینا أن تعتیره من آجله آهم 
مؤرخ کتب عن تاريخ الاسلام اطلاقا ٠‏ 
وكتب ( كارل هايتريش بیکر ) عن منهج فلهوزن قال : 

كان قلهوزن لايتجه. الى الادة بالتسباؤلات + ولكنه کان يدع 
التساؤلات تفرض نفسها من روح المصدر نفسه ۰ وكان يفوق کل 
من سبقوه فى آنه يرى الصدر كلا متكاملا . ولذلك وقف حيال 
الذر نات القنية عظيما رفیعا ۰ وكان فى احساسه أنه يتبغى تجديد 
کل سی- من آساسه . لا يجد ضرورة ملحة فى الاحاطة بكل شىء 
علما وفى مناقشته وتمخيصه ٠‏ 


ثانيا : الستشرقون الجحفون : 

وهناك ts‏ آخری من الستشرقین أساءت الى الدین الاسلامی » 
وال سبرة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وال الحضارة الاصلامية 
والعربیه ۰ ولکن اساءاتهم تتفاوت آیضا  Migs‏ اساءات بالخة 
لايمكن أن نغفلها أو تغفر ها لهم - وهناك اساءات محدودة تدور قی 
دائرة ضيقة » وقد تغتفرها اذا علمتا أن هؤلاء المستشرقين قد قدموا 
انتاحا قيما آقاد الکتیه الاسلامية والعر ٠ de‏ ولكتا لا تبریء هؤلاء , 
وهؤلاء فقد كانت اساءاتهم عن عمد » وعن سوء قصد , عبروا بها 
عن نواياهم الخييثة 1 کی اصرار وساقوا الآدلة المؤزيفة لاثبات 
اتهاماتهم ٠‏ ۱ 

وكان هؤلاء المستشرقين الذين اتصفوا بالاجحاف والجحوذ , 
على aS ik‏ من الدهاء والذكاء والمكر » فقد بذلوا جهودا 
علمية كبيرة » وتعمقوا فى الدراسات العربية والاسلامية ء. وقدموا 
انتاجا علمیا قیما » حتی ینروا أهل الشرق على قراءته آو.الاستفادة 
منه ۰ ولم تكن کل کتاباتهم اساءات فهم ASST‏ مهرة » بل انهم 


۱ 


لم يسرفوا قي اححافهم » قاقتصرت اساءاتهم على سطور ALG‏ 
متتائرة Gu‏ صفحات الکتاپ العديدة » فعان کمن يضح ( السم فى 
العسل ) » قأصبحت كتيهم كويا من العسل الرائق اللون الحلو 
الذاق ء وفیه قطرات قليلة من السم کافیه للقضاء على الحياة 
وحاءت هذه السطور فى ثنايا الکتاب » لایفطن الیها الا عتخصص 
متعمق ٠‏ أو قاری قطن لبیپ » ولکن قد تفوت على القارىء العادی 
غير التخصص . وتؤدى الى بلبلة العقول . وتشويه الأفكار ٠‏ 


وهؤلاء المستشرقين أيضا لا يسوقون الاتهامات جزافا » فهم 
دعمدون الى تقليب صفحات المصادر العربية القدیمه ليجدوا ثغرات 
ینفنون متها الى أغراضهم الخرضة . أو ليتوصلوا الى سطور قلیلة 
يستتدون اليها في اساءاتهم واتهانماتهم 2 وقد يجدون مثل ele‏ 
السطور فى ببض الصادر الضعيفة أو القليلة الآحمية » أو فى 
بغض الروايات المشكوك فى صحتها ء ثم يقول المستشرقؤن لنا 
( لقذ شهد شاهد من أعلكم ) ۰ وقد يلجأ للستشرق الى التأويل . 
فيحمل الروايات العربية القديمة ما لا تحتمله » ويلبس الحق ثوب 
الباطل » ويفسرها يما پتقق مح آغراضه وس وء نوایاه ۰ ویلجاً 
الستشرق ال آسالیب ملتوبة ليقتع القارىء oll‏ والسلم aly,‏ ۳ 
وقد ظهر الستشرق فى ثوب الحمل البریء وقد يسوق عبارات 
lt‏ > وقد سرف آضا فی صوقها » و دس بیتها Soy‏ 
ی ال aed oo‏ : 


وقی مقندمة هؤلاء الستشرقن الذین نصسفهم بالاغراضص 
وال Sher‏ والجمود الأب #مانس ( NAW‏ - ۱۰۲۷ ) ۰ رغم أنه 
قدم الى الکتبة الاسلامية کثرا من الکتب ذات القيمة العلمية والحهد 
العمیق ۰ ولامنس بلجیکی الولد » فرنسى الجنسية » انضم ال 


۰۸ 


الرهيانية سنة ۱۸۷۸ وكان من أوائل خریجی جامعه القديسن 
بوسف فى بيروت حيث تعلم اللغة العربية » ثم آصیح آستاذا فيها ٠‏ 
وكان كتاب (فرائد اللغة فى الفزوق) آول نتاج شهد له فيه العلماء 
بسعة الاطلاع ودقة اللاحظة وقوة الاجتهاد ۰ ثم تتقل شرقا وغربا 
( ۱۸۹۱ - ۱۸۹۷ ) فدرس اللاهوت فی انجلترا ۰ وتول ادارة ' 
التبشير فى بیروت ٠‏ وقام بالتدریس فى لوفان وقینا وروما ء حتی 
استقر فى جامعه القدیس يوسف فی بروت » وعهد اليه بالدراسات 
الشرقیه فعكف علیها » حتی انه قرأ الأغانى سيم عشبرة مرة والقلم 
.بيده ۰ وصتف فيها مصنفات وقيرة قيمة + وقد توفی فى روت ۰ 
وضیق المقام هنا عن تعداد آثاره العلمية ء فقد ذكرها الأاستاذ 
نجيب العقيقى فى كتابه ( المستشرقون ) فى آکثر من ثلاث صفحات 
کاملة (1) ٠‏ ۱ 

هاجم الرحوم الأستاذ كرد على OW‏ ( لامانس ) فى كثير من 
مواضم OLS‏ ( الاسلام والحضارة العربية ) (؟) م GUS‏ مما قال 
dic‏ : عاهد لامتس تاريخ الاسلام على مناقضته » وتمحض للحط من 
قدر العري منذ عرقزا بين الأمم ۰ لقد تسى لامانس ویعض جماعة 
من اليسوعيين التحتم علیهم أمانة العلم ء فأخذوا متق آلقوا 
رحالهم فى الشرق » یحرفون ALT‏ القرآن ء ویحذفون من کتب 
“المسلمين ما لايروقهم « یخلطون الایات بأبيات من الشعر » و یجعلون 
الأحاديث النبوية من کلام بعضهم ٠‏ حتی انهم لايذكرون الرسول 
عليه الصلاة والسلام بما op‏ من شآنه بزعمهم . وما تحرجوا 
قط من اقتطاع جملة واحدة من نص طویل,ءلییتوا عليه ما یتخیلونه 


د انظر مؤلقات لامانس فى کتاب ( الس ستششرقون ) للأسب تاد المقیقی 
من ۱۰۷۹ - ٩۰۷۱‏ ۰ 


۰ FT _ ۰ we ١ الاصلام والضاره العر فية ج‎ ct) 


نافعا لغرضهم بوردون الخرافات 4J gaily‏ ر بصي التضعيف تی کته 
الوضاعن والقصاصت . ويدعون ا منقولة من كتب التقات 
٠ wl JVI‏ 


آلف ( لامانس ) تاریخا مختصرا للشام لم یذ کر فيه الاسلام 
ولا للعرب محمدة » مدة GW‏ عشر قرنا ونيف . ومما آورد فيه 
من الأفکار السحيقة » أن العربی اثبت خلال ob gil‏ أنه Que‏ 
ضعیف فى الجتدية » لا یقکر فى غير الخانم » وآن العرب ظهروا 
كما کاتوا عل. عهد الرسول وسطا فى القتال » وعلى استعداد 
للنهب > یخحمون آمام الخطر « وأنهم تركوا للسكان الآصلين 
محاکمهم ژلسانهم وأنظمتهم البلدیة عجزا منهم لا تسامحا » وأن 
العرپ لا قابلية لهم لشیء من آسباب الحضارة » وأن الحروب 
الصلیییه تمثل بساله الاوروبیب » وآن صسسلاح الدين آبقی Je‏ 


الضلیبین عحر | وحوفا منهم »> Oly‏ عهده كان قليل البهاء « ووصته 


.بالطمع ۰ وادعی ( لامانس ) Lat‏ أن الیهود عوملوا فى عهد 


الحروب الصليبية فى الغرپ معاملة حسنة » الى ST‏ تلك 
اديت 1 


"- وناقش الاستاذ محمد عبد الغنی حسن CN)‏ منهج ( لامانس ) 
سس oF‏ لامانس اعلم اسرد بتاریخ الدولة الأموية ‘ وت 


:بکاد_ Gola:‏ على نفسنه » ولم Se plas‏ رات ونزعات كيو فى 


كتاباته ۰ آما طر دقته فى الاستنتاج والاستقراء والتقصی والتحلیل 


وَالتَنظيم قهن طريقة علمية يجب أن يتعلم منها التصدون منا لكتابة 


)1( علم -التاریخ عند العرب ص 805 ۰ 


۱۷۰ 


فردیة.* تصل الى مرتبة تأصيل الأسكام . 


8 وف المستشرقين الذين أساعوا الى الفكر العربی ( ديلاسى 
أوليرى ) )١(‏ وهو مستشرق أيراندى الاصل كان يعمل أستاذا فى 
جامعة ) برستول ) » ولعته العلمية ھی الانجليزية ٠»‏ ولکنه کان 
يحذق الى جانبها اللغتين الفرنسية والألمانية » وعددا من اللغات 
deo!‏ والقديمة فى آوريا Grills‏ . کالاغر هية واللاتينية والعربية 
والسريانية والعيرية والفارسية ۰ 


ومن أشهر كتبه ( مختصر تاريخ الخلافة الفاطمية ) الذى نشر 
فى لتدن سنة ۱۹۲۳ ء و ( الجزيرة العربية قبل محمد ) ونشر فى 
لندن ستة ۱٩۲۷‏ > و ( الفكر العربى ومكانه فى التاريخ ) ونشر 
فى لندن سنه ۱٩۲۲‏ ونقله الى العربية الدکتور تمام حسان » وله 
أبحاث فى مجلة تاريخ الهند متها ( آثر جالیتوس فى الفلسفة 
العربية ) ستة ۱۹۲۲ ء ومنها ( مصادر الثقافة العربية ) سنة 
۵ - 


ويعتير الدکتور تمام حسان (۲) فى مقدمة ترجمته لكتاب 
( الفكر العربی ومکاته فى التاریخ ) مؤلف الكتاب ( ديلاسى 
أوليرى ) من بين غلاة المستشرقين الذين يتلمسون فى ثقافة العرب 
ما برجون آن بردوه لادنی شبه الى ثقافة الاغريق أو الرومان » 
فالفقه الاسلامی فی را به آح عن القانون الرومانی . oy‏ العرب 


۲ دی سای قى كتاب ( الستشرقون ) للأستاذ العقیقی. ب‎ oll انظر‎ )١( 
۰ OFF ص‎ 


۰ (۲) انظر مقدمة الکتاب س ٩‏ ( طيعة وزارة الثقافة بالقاعرج ) ٠.‏ 


وجدوا قى الأقاليع الرومانية الفتوحه اوضاعا فقهية أقروها , 
والقلسفة الاسلامية تی نظره طور من آطوار القلسقة الهليتية 
GY‏ العرب بحثوا الساکل القلسفية التى بحثها الفلاسفه الهلينيون, 
. والتصوف الاسلامی ذو روافد من الأفلاطونية الحديثة ٠‏ لأنه اتفق 
معها فى بعض الآراء » بل ان العقيدة الاسلامية نفسها تشتمل على 
عناصر هلينية لأنها ارتضت يعض ما ارتضته المسيحية أو الفلسفة 
| الهلينية ٠‏ 
ویسی ( ديلاسى أوليرى ) آن فقه الاسلام مصدزه الكتاب 
والستة » وأن فلسفه الاسلام وان بدأت فى ظل مؤثرات هلينية قد 
اشتقت لتفسها طريقا اسلاميا خالصاء Wily‏ ارتبطت Zab‏ 
الاسلامية برباط محكم » Oly‏ التصوف الاسلامى وان اشتمل عل 
أفكار شرقية وغربية وقد استمد وحيه من سبرة النبی صل الله عليه 
وسلم ٠‏ نسى المؤلف ذلك ء آو لعله تناساه » ليعلى من OLE‏ الاغريق 
الآوروبيين . أبناء قارته ويتى عمومته وأسلافه الفكريين ۰ ولیحط 
من شأن العرب . اما لدواقع عنصرية > أو دیتیه » أو هما معا !! 


ان الحق يقتضينا أن نفرق Ge‏ المستشرقين المبشرين » 
والستشرقیب الباحثين ٠‏ ولن تجد الححود للاسلام والتحامل. عليه 
الا بين الغریق الأول ٠‏ فمنهم تتوقم كل حق مقصود » وكل نية 
dus‏ وقد كان أجمل الظن بهؤلاء OT‏ تحميهم صفتهم الدينية من 
الوقوع فیما لا برضاه دين ٠‏ وما لا يقبله عقل سليم ء ولكن لعلهم 
من هذه الناءية صبوا على الاسلام وتاريخه E ara‏ 
ورموه Le‏ هو مته براء ٠‏ 


والحق Lol‏ لن نجرد المستشرق أو الباحث الأجنبى فى 
الدراسات الاسلامية وما اليها من التأثر بموارشه الدينية الخاصة , 


۱۱ 


وبمزاجه الشخصى ٠‏ وبالظروف واللابسات التی تحیط به حين 
يكتب عن الاسلام أو بى الاسلام أو قرآن المسلمين ۰ ومن زعم 
غير ذلك فقد اجترأ على تجريد النفس البشرية من بعض خصاتصها 
آو تكليقها يما ليس فى طبعها ٠‏ 


على أن البالغة قى التآثر بالمؤثرات الخاصة فى مجال البحث 
العلمی . المفروض فيه أن يكون نزیها منصفا » هى ما يعاب على 
الباحت الذین يخلطون بين أصول العلم ونزاحة البحث » والذین 
لا يستطيعون ‏ وهم آسری للتاثر والانفعال والعاطفة ‏ أن يفرقوا 
بين الحقيقة التى يجب أن تقال . وبين النزوة التى يجب أن 
تكتب (۱) ٠‏ 


حاول المستشرق الأمريكى ( ولفرد كانتويل سميث ) (۲) 
أن بعلل أخطاء المستشرقين الذين تناولوا التاريخ الاسلامی الحديث, 
ولکنه لم يوفق ء حين قال : ان كل الکتب والأحاديث الاسلامية 
التى تتصل بالاسلام تخد موقف الدفاع وتهدف الى حماية shea‏ 
الاسلام أكثر مما ترمى الى بيانه والكشف عنه - وهنه الحقيقة , 
فى تشعیها البعيد » هى dle‏ سوء التفاهم بين المسلمين والغربین « 
والسبب فى أن غير المسلميل يسيئون فهم WY‏ الاسلامیه 
الحد dy‏ ۳ والواقم آن كلا من الحانین لم يدرك الوقف ادراكا تاما , 
فالسلمون يأخذون قضایا الدین بتسلیم » ولا یتقیلون سواها ۰ 
على Ge‏ تجد الغربيين يؤمنون بالتفسير العقل ۰ وهذه الطر بقه 


)1( محمد عبد الغتی حسن : الاسلام Ge‏ الاتصاق والجدود Ge‏ 8 ( القاهرة 
۰ .۰ 
وف الاسلام قی التار یج المد یت ص TE _ fT‏ ۰ 


الستشرقون - ۱۱۳ 


التى يتبعها السلمون فى تقبل دينهم تفسد تقدیر الغربيين للاسلام 
الحدیت وتقف حائلا آمام للسنم فى del po‏ ضد الصعوبات الديتية 
الحديثة التی یواجهها ۰ 


الا : مستشرقون مجحفون بدون قصد : 


وهناك 4:5 ثالثة من الستشرقین وقعوا فى الخطاً والزلل . 
وآساءوا الى تاريخنا الاسلامی وحضارتنا العربية » ولکن Ope‏ 
قصد أو عمد ٠‏ وان LS‏ تحاسيهم على أخطائهم واساءاتهم > الا أن 
حكمنا عليهم ‏ بدون شك - آخف وطأة من حكمنا على تلك الفئة 
السابق الحديث عنها من المستشرقين الذين تعمدوا الاس اءة 
والاجحاف » وكانوا مغرضين فى كل ماکتبوه ۰ وانتا فی حکمتا 
هذا . نكون كالقضاة الذين يفرقون قى أحكامهم بين القتل الخطاً , 
والقتل العمد مع التريص وسيق الاصرار ٠‏ 

وشرح الستشرق الألمانى ( بارت ) )١(‏ منهج المستشرقين , 
وأنهم يخضعون الدراسات الاسلامية للمعيار النقدى ٠‏ وآنهمم. 
ير يدون الوصول الى الحقيقة »> فیقول : نحن > معشر المستشرقين . 
عندما" نقوم اليوم ندراسات فى الدراسات العر دی والاسلامية. 
لا نقوم بها قط لکی تبرهن على ضعة العالم العربی الاسلامی , 
بل على العکس ٠‏ نحن نيرهن على تقدیرنا الخاص للعالم الذى بمثله 
الاسلام ومظاهره الختلفة والذی عبر عنه الآدب العربی ٠ als‏ 
ونحن بطبيعة الحال , لا نأخذ .کل شىء ترویه الصادر على عواهند 
دون آن نعم ل‌فیها النظر ۰ بل نقیم وزنا فحسب لا يثبيت آمام النقد 


(۱) الدراسات العربية والالائیة ص ۱۰ ۰ 


3 


التار یخی ۰ ونحن فى هذا نطق J‏ الاسلام وتاریخه « وعل او لفات 
العربية التی نشتغل بها » العیار النقدی نفسه الذی نطبقه على 
تاريخ الفكر عتد تا وعل الصادر المدونة لعالنا نحن ۰ واذا كانت 
امكانيات معرفتتا محدودة ‏ وهل يمكن أن تكون الا كذلك ؟ - 
LIL‏ نؤكد يضمير مطمتن أتنا قى دراس ےنا لا نسعی الى نوايا 
جانبة غير مسافیة . بل نسعى الى اليحث عن الحقيقة الخالصة ٠‏ 


وهكذا اعترف المستشرق ( يارت ) بأن امكانيات معرقة 
المستشرقين محدودة » مما قد يسيب وقوع بعض المستشرقين فى 
مواطن الزلل ٠‏ والمستشرق ( ستورى ) )١(‏ يطلب من الشرقيين 
ou‏ يتسامحوا مع الستشرقين الذين وقعوا قى الخطأ بدون قصك > 
فقول : ان الذدین خدموا العربية کثرون »> وقد حاولوا أن یو نوا 
منصفين قى أبحائهم بقدر ما يمكن للانسان أن يكون متصفا ء وان 
أخطأ باحث من غير قصد فليس السبیل الى تقويمه أن يجرح - 
وبقذف ٠‏ ثم انا نيبحت لغات بعيدة عتا » ونخوض فى موضوعات 
فى غاية الدقة , مستعينين بالأساليب الحديثة ء وکا أنه يشقع 
للطبيب الجراح ‏ ان أخفق فى عملية جراحية م حسن نيته , كذلك 
يجب أن يشفع tol‏ طيب طويته وحرصه على الوصول الى النتائج 


دون تعصب ۰ 

من عوامل خطأ المستشرقين ٠‏ يدون قصد ء عدم توصلهم الى 
أسرار اللغة العربية التى هی ليست له المستشرقين الأصلية > 
قهم لم يستطيعوا أن ينفذوا الى كنهها نفوذ العرب اليها ٠‏ ولذا 
استعصی على بعض السبتشرقین فهم النصوص العربية والوصول 


- ١5 الدكتور اسحق موسی الحسيتى : علماء الشرقيات فى انجلترا ص‎ (A) 


١1 


الى آعماقها - واذا كنا نعزو تخبط بعض المستشرقين فى اللراسات 
الأدبية العربية ال عدم فهمهم التام لأسرار البسان العربى gu.‏ 
تخيط بعضهم فى الدراسات الاسلامية التى يقومون بها ويتصدون 
لها قد يعزى الى جهلهم بحقیقه الاسلام وفهمه على حقيقته والنفوذ 
الى أسراره » والاحاطة بروحه التى لا يدركها الا العليم ٠‏ 


ومن تمام أسباب العلم واستكماله أن يبحث المستشرق 
الموضوع من جمیم وجوهه وأن يدرسه دراسة اتصال » وحیذا 
لو درس البيئة » ورآها رأى Gell‏ » فان البيئة عامل مهم لايجوز 
اغفناله متلا فى اللحديث عن ظهور الاسبلام وانتشباره ٠‏ كنتب 
بعض المستشرقين عن الاسلام 2 > ولم يعرفوه الا من خلال الكتب 
وااصتفات . وقد يكون بعض هذه الكتب مما لم يرتفع الى طبقة 
: الأصول اگوی للاسلام ٠‏ آو يكون من تلك الصنقات الحشوة 
بالضلالات والسخافات التی تلصق الاسلام زورا وسفها . أو قد 
تکون تلك CIM‏ من نتاج العقول الاسلامیه التی تخلفت عن 
عصور الاتحطاط (۱) ۰ ۱ 


Shin,‏ قصة طريفة عن مستشرق وقع فى خطأ بدون قصد ء 
وقد كنت شاهدا لهذه القصة ۰ فقد كنت آستاذا زاگرا فى معهد 
آلدراسات الاسلامية بجامعة ما کجیل بمدینة مونتریال نکندا فى 
العام الجامعی ۱۹۲ - ۱۹۶ ۰ وحضرت محاضرة عامة آلقاها 
یتاذ آمریکی » يعتبر فى مقدمة المستشرقين العاصرین » وله 
مولفات قيمة فى التاریخ الاسلامی » وآلقی عدة محاضرات فى الجامعة 


)1( محمد عيب الغتی حسن : الاسلام. بين الاتصاف والجحود ص ٠١‏ - 


۱۷۹۹ 


الأمريكية بالقاهرة ۰ وأصفه بالاتصاف والعمق فى الدراسة . 
وانفی عنه أى اتهام قد يوجه اليه ۰: 


وقف الستشرق الذ كور فى أواثل شهر we ۷۲ ed‏ 
محاضرة عن ظهور نظام الخلافة , وبيدو آنه كان لا بزال متأثرا 
بمصرع الرئيسن الأمريكى السايق ( حون كيندى ) » فقاله 
الستشرق : . وبعد وفاة الرسول . تولى آبو بكر الحكم 2 وهذا 
يشبه ما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية ء حينما تولى لندون 
جونسون بعد مصرع جون GES‏ » ۰ وجرت العادة فى مثل 
هذه المحاضرات العامة أتاحة الفرصة لكل من يريد التعليق 
والتعقيب ٠‏ ولذا انيريت للأستاذ الستشرق لأفند مقالته » ولأعاجم 
هذا التشبیه الذى ذهب اليه ٠‏ فقلت له . انه لا يصح مطلقا وضع 
نيى من الأنبياء موضع مقارنة أو تشبیه بأى انسان آخسر » 
كما لايجوز تشبیه آبی بكر الصحابى الجلیل وأول الخلقاء برئيس 
أمريكى » مهما بلغ نفوذه أو سلطانه ۰ كما آن طريقة تولية أبى بكر 
رئاسة الدولة الاسلامية بعد وفاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
تخالف تماما نظام الحكم الرئاسی الموجود فى الولايات المتحدة 
بنى ساعدة . ثم بيعة عامة فى المسجد النبوی فى الیوم التالى . 
وهاتان البيعتان تحققان ما آمر الاسلام به من شوری وديمقراطية ٠‏ 
كما.آن آبا بكر لم يكن ناثبا عن الرسول فى رئاسة الدولة الاسلامية 
فى حياته الكريمة ٠‏ هذا بينما كان ( جونسون ) نائيا لرئيس 
الجمهورية ( كيندى ) ولذا تولى الحكم بعد مصرعه ٠‏ وقد آقضت 
فى عرض وجهة نظرى العربية الاسلامية » المستمدة من واقع 
التاريخ والحقائق » وقد أبدى الأستاذ الأمردكى المستشرق اعتذاره » 
وأوضح حسن نوایاه » وذكر أنه انما كان يريد فقط تقريب الصورد 


۱۷ 


لعقول الاأمر یکین السستمعين لمحاضراتة » ومعظمهم من AF‏ 
التخصصین فى التار یج الاسلامی > ols‏ الستشرق لایزال متأثرا 
بحادث مصرع ( کیندی ) الذی هز مشاعر الأمريكيين وآثر فى 
نقوسهم ۰ 


ومن المستشرقين البارزین Pl‏ لم سلموا من الوقوع فى 
الخطاً ( رینولد الین نيكولسن ۱۸۱۸ - ۱۹:۵ ) » وقد تخرج من 
كلية ترينتى ‏ كمبريدج ء وقد كان جده من كيار علماء العربية 
مما أثر فى ميله الى الدراءمسات الشرقية . وتعلم العربية على 
رويرتسون سميث ۰ والفارسية عن ادوارد براون ۰ وقد خلف 
براون فی منصبه بعد وفاته ٠‏ وقدم ( نیکولسن ) الى المكتية العربيه 
والاسلامية کثرا من الدراسبات القيمة التی تتصف بالحدية 
والابتکار Godly‏ والاتصاف ۰ آشهرها التارخ الآدبى للعرب . 
وهو تصنيف COW‏ العربی فى ضوء التاریخ السیاسی والسرانی 
للعرب والسلمین » تشبها بتاریخ الادب الفارسی یراون » ویضیق 
الثقام هتا عن تعداد آبحاث فیکولسن ٠ )١(‏ 


ومن الكتب التی وقم فیها ( نیکولسن ) فى بعض الاخطاء . 
کتابه ( الصوفية فى الاسلام ) الذى استغرق فى SE‏ عشرین 
عاما ۰ وقد قام الدکتور أحمد الشرباصی بالرد على آراء الستشرق. 
قى کتاب بعنوان ( التصسوف عند الستشرقیت ) وقد عاب على 
الستشرق ما ذهب اليه من أن الصوقية الاسلامية قد تكونت من 

تارات خارجية غير اسلامية هی المسبحبة والأقلاطونية واليوذية , 


(۱) انظرء قائمة كاملة لاسات تیکلسون قى کتاپ ( الستشرقون ) wee‏ 
ص ٥٦‏ — 6۲۷ ا 


۱۹۸ 


LS‏ عاب عليه اساءته ال القرآن الكريم > أو وصقه العسادات 
الاسلامية يأنها ه رسوم ظاهرة » موهما بذلك آنها لا تؤثر فى 
التفس » أو عندما يذهب الى أنه « ليس لدى المسلم فكرة ما عن 
القآنون الطبيعى » ٠‏ 


J توافق الأستاد الد کتور أ ومد الشر باصی‎ LF وان‎ Wily 
جمیع آرائه » وعلى تفنیده لاقاویل ( نیکولسن ) . فانتا آضا‎ 
ode نشعر بالحيرة وتتساءل : كيف وقم هذا الستشرق قى‎ 
الأخطاء ؟ رغم جهوده الكثيرة و کتبه العدیدة وأبحاثه القيمة ؟!!‎ 
وخاصة أن الد کتور الشرباصی نقسه قول عن الستشرق : « وقد‎ 
يكون الدكتور نيكلسون أقل من غيره من المستشرقين فى باب الخطأ‎ 
أو الكيد للاسلام ۰۰ وقد عنى نيكلسون بالدراسات الصوقية عتاية‎ 
قألف فیها . وأخرج کثرا من كتب التصوف‎ ٠ ملحوظة‎ 
٠ )١( » الشضهورة‎ 


ومن المستشرقين البارزين الذین يثيرون حيرتتا آیضا . بل 
أثاروا حيرة المستشرقين أنفسهم ٠‏ المستشرق الثلانی ( شير نجر 
Gil ) ۱۸۹۲ - ۳‏ وضع كتايا ضخما نعنوان ( Ble‏ محمد 
وتعاليمه حسب مصادر لم تستخدم غالبيتها الى الآن ) ۰ ظهر فى 
ثلاث محلدات ٠‏ وقد آعلن شير نجر أنه كرس تفه للدراسات 
الآسيوية » وقد زار الشرق . وأقام ۱۲ عاما قى الهند « واطلع على 
جميع جوانب التاريخ الاسلامى ٠‏ وقد قام باعداد كتاب ( فهرست 
كتب الشيعة ) للطوسى للطبع 2 كما قام بطيع كتاب ( الاتقان ) 
للسيوطى فى سلسلة المكتية الهندية 2 وعثر على الجزء الأول من: 


زفق الد کتور أحمد الشر بامی 0 التصوف عند المستشركن حن ١١‏ ۰ 


۱۹۹ 


كناب الطبقات لابن سعد فى مكتبة خاصة فى ( کاونبود ) وعل 
أجزاء أخرى منه فى دمشق ء وجلب معه.من الشرق أكثر من آلفی 
مجلد منها ١١١٠١‏ مخطوط عربى انتقلت ملكيتها فيما بعد الى 


وقد are‏ المستشرق GUY!‏ المعاصر ( بارت ) جهود 
( شير نجر ) فى محالات الدراسنات الاسلامية » ثم عبر عن حيرته 
وتعجبه من کتابه عن محمد » فقال : « وكان التوقم أن يتمكن 
شير نجر بما بين يديه من مصادر كثيرة » من كتابة سيرة. لمحمد لاتدع 
مجالا للنقد أو الآخذ » ولكن السيرة التى آلفها خيبت الظنون فى 
آکثر من ناحية ولم ترع شروط ومتطلبات التقرير العلمى ٠‏ فقد 
ضلله اتجاهه الى النظر الى الاسلام باعتباره Ady‏ روح عصرم 
وحمله على التقليل من شأن شخصية النبى ومن أهمية جه وده 
التاز بخیه « ۰ 


هذه هی شهادة مستشرق مسیحی > وهو UT‏ مثل 
) شبرنجر ) ۰ فماذا نقول نحن الشرقیون السلمون ؟! و بطبیعة 
الحال . فان ( شبرنجر ) لم يكن حسن النية » ولم يكن بعیدا عن 
التعصب ۰ حینما آلف کتابه عن الرسول عليه الصلاة والسلام - 
وقد آشرنا اليه ء لنوضح مثالين مختلفین » مثالا للاساعة بدون قصد. 
ومثالا oT‏ للاساءة dow‏ وقصد وسيق اصرار ٠‏ 


هذا نقد مستشرق ۰ لستشرق آخر ۰ والیکم نقد pT‏ وجهه 
الستشرق ( بودل ) الى قرنائه الستشرقین ۰ ققد انتقد کل من 
تعرض من المستشرقين لكتابة سيرة محمد عليه الصلاة والسلام » 
فقال ان جمیم السبر التی دونها مستشرقون ناقصة » وقد فشلت 
قى عرض موضوعها من کل الزوایا . وقد اکتفی الستشرقون 


Vy: 


بصورة محدودة منعزلة » فمن التادر أن نجد الظلال والبيئة ۰ ولذا 
سافر ( بودلى ) الى بلاد العرپ حتی ینجج فى كتاية سيرة للنیی 
الکریم ۰ وقد انتقد ( بودلى ) ذلك الكاتب الآجنيى الذى آلف کتابا 
عن محمد » فظهر من خلال ما کتبه أنه لم يغادر « نیوانجلاند » حیث 
كان يعمل راعی کنيسة !! (۱) ۰ 


التمس بعض علمائنا العذر لاخطاء الستشرقن فى التحقیق 
فقالوا : ان الاسفار الأدبية الأولى كانت تنسخ نسخا وکان سوق 
النساخ رائجا . دفم بعضهم الى الصنعة التجاریه فيه » فوقم 
تحريف كثير » وتشوهت الکتابات » فما يستطيع الحقق اليوم بعد 
طول age‏ الكتاية أن يتميزها « فاستعصت fe‏ بعض المستشرقين 
كلمات » كما وقم فى ذيل المعاجم العربية لدوزى ۰ وكذلك قايلتهم 
تلك الصعوبة فى الشرح على الطريقة الكلامية » دون معرفه القصد 
الذوقى متها » كشرح كاترمير الأحدات بالغوغاء ٠‏ كما واجهتهم 
تلك الصعوبات أيضا فى المفردات العربية المكتوية بالحروف 
اللاتينية التى كثيرا ها لا تفى بحاجة اللفظة العربية » وفى قواعد 
اللغة العربية وأصولها وترجمة بعض التصوص (9) ٠‏ 


)1( محمد عبد الغتی حسن : الاسلام بين الاتضاف والجحود حر, ۷۰ - ۷۷ ۰ 


(۲ العقیقی : الستشرقون ‏ ۲ ص ۱۱۵۲ ٠‏ 


۷۱۱ 


الفصل الخامس 


تقو یم >96 3 الستشرقین فى التاريخ الاسلامی 


صفات ومزایا الستشرقین : 


الحق Gi‏ مناهج الستشرقین فى البحث هی مناهج تتمیز 

بالحد > ودالدآت عل البحث ء والتعمق » والتحلیل ؛ والاستقر!ء > 

والاستنتاج والوصول ال ott‏ العام بعد عرض طائقة من 

الفردیات التی تتشابه فى مجموعة من الخصائص تجعلها صالحة 

OY‏ تندرج تحت حكم واحد ۰ وبقدر ما قى طرائق الیحت 

والاستنتاج من سلامة وحیاد تکون الأحكام العامة دائسا سلیمة 
: محايدة بعيدة عن الاجحاف والأغراض ٠‏ 


ولا شك أيضا أننا مدينون لكثير من الستشرقن بطائفة كثيرة 
من المصتفات التى أسهمت بنصیب کبر فى ثرورة الفكر » وخاصة 
بعد ترجمتها الى العربية ۰ فقد أوضحت الكثير من الحقائق 
٠‏ العلمية » وأضافت الى مکتبتنا العربية العديد من الأبحاث ٠‏ وقد 


۱۳۲۳ 


يكون للعقلية الغربية المنظمة القادرة على البحث والتحلیل والتتیع 
ادر فى ذلك الطابع الذى تتسم به دراساتهم وآبحائهم )١(‏ - 


ومن محاسن المستشرقين ادخال المنهج العلمى على دراساتنا 
الاسلامية والعريية May ٠‏ المنهج قائم على الاحاطة والموازنة 
والترتيب والاستنباط لبلوغ الحقيقة . وقد طبقه المستشرقون على 
علومتا وآداينا وفتوتنا تطبيقا صحيحا ۰ وقد ساعدهم على تطبيق 
منهجهم العلمی ممیزات خاصة » منها اتقانهم بآمهات اللغات سامية 
كانت أو آرية « و تخصص الواحد منهم بلغه أو دين أو علم أو آدب 
آو فن أو سلالة أو عصر أو أديب - los‏ أنهم دحلاء عل التراث 
الشرقی فقد اصطتعوا التمحیص والدقه فيه « لعلمهم Gh‏ الاخطاء 
الفاحشة والتحریف والتضلیل تنال من آقدارهم فى أعين الشرقین 
وتصرف الانظار عنهم ٠‏ وكان المستشرقون من دول متعددة , 
يقرأون ما يكتب فى موضوعهم بسائر اللغات . ويصحم بعضیم 
للبعض -الآخر ۰ ومن مميزات المستشرقين أيضا جلدهم على العمل , 
bros‏ ينقضى عمر أحدهم فى تحقيق مخطوط أو تصنيف کتاب 
أو موسوعة دون كلل أو ملل (۲) ٠‏ 


شيك المرحوم الاستاذ الدکتور زکی محمد حسن بجهود 
المستشرقين » فيقول : « اللاحظ بوجه عام أن ما كتبه المستشرقون 
من الدراسات فى بعض عصور التاريخ الاسلامى أو مسائله الجزئية 
أعمق من كتيهم الشاملة » واذا كان للمراجم العربية والفارسية 
القديمة المقام الأول والاساسی فى.دراسة التاريخ الاسلامى » قمن 


(1) محبد بد الغنى حسن : الاسلام بين الاتصاف والجحود دن 4 - 


(۲) العقيقى : المستشرقون ج ۳ ص ۱۱:۲ - 1155 - 


۱ 


تصاف أن نعترف Wb‏ لم نحسن الافادة من تلك المراجم الاصيلة, 
حتی اتصلنا بالغرپ » واستطاع الرعیل الأول من الوُرخین السلمین 
المحدثين أن يأخذوا عن الستشرقین كثيرا من اسبسالیب الیحت 
العلمى الدقيق ٠‏ وحسينا مثلا آن المستشرقين هم الذين كشفوا لنا 
عظمة اين خلدون وما فى مقدمته من نظريات اجتماعية سيق يها 
العلماء الذين ينسب اليهم الغربيون وضع الاسس الأولى فى علم 
الاجتماع ٠‏ 

« ولا ريب فى أن يعض المستشرقين لا تلين لهم قناة اللغة 
العربية بحیث يصبحون فى مأمن من سوء الفهم ومجانية التفسير 
الصحيح « وما من شك فى أن بعض المستشرقين يعميهم التعصب 
الدينى أو القومى عن الحقائق 2 أو يدفعهم الى قليها . ولكن هذا 
لا يقلل من فضل المستشرقين فى العناية پتاریخ حضارتنا 2 وفي 
دفعتا الى العناية بها » فى أسلوب علمى سليم » نستطيم بواسطته 
. أن نكمل ما فى دراستهم من نقص ء أو نقوم ما فیها من عيوب »۰ 
الاهتمام بالترات الاسلامی العربى : 1 

ai‏ أعان رجال الاستشراق على أصالة يحوثهم آنهم وقم 
لهم من کنوز التراث الشرقی والعربی وذخائر آفکاره ما لم يقع 
dey‏ وأصحابه ٠‏ ققد جاء Go‏ على المخطوطات العربية كانت مجهولة 
القدر عند آصحابها الذين هم أولى الناس بها ء وأحقهم بصيانتها 
وحفظها » فانتقلت الى خزائن الغربيين — فيما انتقل اليهم من التراث 
الشرقى والعربی - ومن هنا آکبوا عليها. > وعکفوا على دراستها .. 
. وأطالوا البحث فيها ء حتى استقام لهم من ذلك دراسبات سبقونا 
اليها » وكنا نحن أحق بهذا السبق ٠ )١(‏ 


٠ ¥ عيد الغتى حسن : الاسلام بين الاتصاف والجحود ص‎ )١( 


١6 


والتراث gol‏ جزء من التراث الانساتی « > ولعله أكثر آجزائه 
اتساعا وتعقيدا وغموضا . فى آصوله وتآثره و تقاعله وتطوره 
وأثره ء ذلك لا رافقه من عصبيات قبائل وأنساب وقرشيين وأتصار 
ومهاجرين ٠‏ ومن منازعات الخلافة بين الآمويين والهاشميين , 


شعو بيه ٠‏ كل ذلك ساعد على طمس بعض معالم التراث 
العربی )١(‏ * 


ولذا فقد استفاد التراث العربى Ge‏ طبق المستشرقون منهجهم 
العلمى على هذا التراث » فقد خلت نفوس هم وقلويهم وعقولهم 
من آثار تلك العصبيات وال منازعات والأهواء : ولذا كانت آراؤهم 
علمية خالصة « وان لم ترض يعض المسلمين الذين لا يزالون 
متأثر بن يتلك العصبيات القدیمة _ ۰ 


' ورغم أن الدکتور تمام يسان قد انتقد بعض آراء وأفكار 
( ديلامى آولیی ) فى مقدمته لترجمته لكتاب ( الفكر العربى 
ومكانه فى التاريخ ) » كما رأينا فى الفصل السايق من کتابتا هذا , 
فان الد کتور تمام فى حكمه على الفرق الاسلامية كان بعیدا عن 
ee to ee‏ > فيقول (؟) : ولكون مؤلف 
الکتاب مستشرقا بنتمی الى بيئة » لا حى بالاسلاميه ولا العربية : 
يثير فى نقوسنا دواعی الانتباه Ge‏ تقو له رأيه فى الفرق الاسلامية 
اللختلفة .٠‏ بل انه يشر انتباهتا کذلك جن يتكلم فى أعلام الفکر 
العربی بروح ليس لها موقف GALT‏ من هؤلاء الأعلام ء ولعل ذلك 


(۱) العقیقی : الستشرقون ج ۲ من AVEO‏ ۰ 
() انظر مقدمة کتاب ( الفکر العربی ) ص ۱۶ ۰ 


۱۳۹ 


من حسنات هذا الکتاب آکثر مما هو من مساوثه » GY‏ بعرض هذه 
الفرق وهوّلاء الآعلام من زاوية لا تتفق کترا لاتساع هذه الفرق 
والمعجبين بهؤلاء الاعلام»ولان السلم هنا پنظر يعين العطف الى آبناء 
مذهبه فى الدين » وبعين الاشفاق ال أبتاء المذاهب الآخرى ۰ ومن 
ثم يصعب علية عند ارادة البحث العلمى الذى لا يعرف العطف 
والاشفاق » أن يتخد لنفسه موقفا خلوا من أى متهما ٠‏ 


اللطايع والمجلات والؤتمرات > 


كان المستشرقون آول من Lal‏ المطابم الشرقية فى بلدان 
الغرب . والشرقن الأوسط والأقصى ۰ وشمالى أفريقية ۰ وقد 
استوعبت مطبعة Gad‏ وحدها حروف عشرین لغة شرقية - ثم 
تعددت مطايم الحامعات والکتبات والحمعیات والمراكز الثقافی4 
distally‏ والاثر ده . ونشرت الامهات من علومنا وآدایتا وقتونتا » 
محققة مترجمه مصنفا فيها ۰ على آروع ما OSG‏ النشر دقة علمية 
واتقان LE‏ وروتق حروف ۰ وقد ساعد على نشر لتبهم تحمل 
جمعياتهم ومعامدهم ومجلاتهم وریم موسساتهم نققات طبعها (۱) ۰ 


لقد كانت حهود الستشرقن المؤرخين فى نقل کتب التاريخ 
العربى الاسلامى » أو تحقيقها ونشرها نشرا علميا مم الفهارس 
_ الدقيقة . مما لا ينكره الا جاحد ۰ وهذه الكتب التى حققوها 
ونشروها تدل على جهد عظيم , وصير على العمل › ودقة فى 
الفهرسة . اللهم الا بعض ماآخد تعود الى عدم اتقانهم لقراءة النص , 
تبعا لعدم اتقانهم اللسان العربى . وذلك قى حالات قليلة 


- 01١538 العقيقى : المستشرقون ج ۲ ص‎ )١( 


ANY 


ومستدركة . ولکنها لا تتقص بحال من قيمة عملهم الجلیل فى هذا 
البدان (۱) ۰ 

Li‏ الجلات والدوریات الشرقیه فهی تزید على ثلاثمائة محلة 
متنوعه dole‏ بالاستشراق » وهی منشبورة بمختلف اللغات , 
ویعضها شلات لغات » وتتتاول أبحاثها الشرق فى لغاته وأآديانه 
وعلومه و آدابه وفنونه ۰ قدیمها وحدتها . وتأثرها وأثرها ومقارنتها 
بغيرها ٠‏ على الاسلوب العلمی الذى عرفتاه للمسنتشرقین © وتفتح 
صفحاتها للعلماء الشرقییل » ولا تكتفى بالمياحث بل تتجاوزها ال 
نشر المخطوطات والوثائق . ومختصرات لحاضرات SULLY‏ ومصادر 
الاستشراق + وتقديم الكتب فى الشرق والغرب ء فلا صدر كتاب 
حتى سادر الناقد الى نقده نقدا دقيقا Lo‏ ۰ ولكل مجله نقاد 
متخصصون بالموضوعات والمؤلفين والعصور والدول (۲) ٠‏ 

والستشرقون GUY‏ منظمون قى جمعیه تضمهم هى الجمعیه 
الشرقية الألانية التی تقوم منذ ۱۲۰ سنة والتی تجمع الستشرقن 
GUY‏ ۰ ولهنه الحمعية متذ ۱۹۲۱ معهد آلانی للدراسات الشرقية 
فى بیوت مهمته القیام بموضوعات بحث خاصة وعلى تدعیم الصلة 
Gu‏ الاستشراق وبين البلاد العربية » وملاحظة عملیات الطبع التی 
تجریها الجمعية فى الطابم العربية ۰ وتظهر مجلة الجمعية الشرقية 
الأمانية بانتظام حاملة القالات العلمية التخصصة ونقد الکتب فى 
میادین الاستشراق جمیعا » وبلغ عدد ما صدر من مجلداتها حتی 
الآن ۱۱۵ عددا ۰ وهناك أيضا ء عدا الحلة » مسلسلات تشرية 
تمولها الجمعية وترعاها ء وهی « دراسات فى علم الشرق » و «الکتبة 


(۱) عبد الغتی حسن : علم -التاریخ عند العرب ص ۲۱۲۰ ٠‏ 
)۲ العقیقی : الستشرقون جه ۲ ص ۷۲۱۶۸ ٠‏ 


۱۳۸ 


الاسلاحة ۽ + Wong‏ ممثلو الدر اسات الغر د dy‏ والاسلامية مالا آخر 
لنشر عقالاتهم ودراستهم الصغيرة فى مجلتن آخرین ee‏ ( عحلة 
الاسلام ) ومجلة ( عالم الاسلام ) ۰ بينما تختص ( جريدة النونای ‏ 
الاستشراقیه ) بمناقشسبه ونقد الکتب التصلة بالاستشراق ٠‏ 
Li‏ مجلة ( آورینس ) التی ظهرت سنه ۱۹2۸ فهی تتطق یاسم 
الجمعية الدولية لبحوت الشرق ء ولا تعتبر مجلة آلانية الا بتحفظ. 
ومناك مجلة ( الشرق ) التی تختص باحوال الشرق العاصر وخاصة 
آحواله الاقتصادیه والتی تخرج عن « اتحاد الشرق الأدنی والاوسط» 
في هامیورج (۱) ٠‏ 


: وجدیر بنا أن تذکر آقدم مجلة آصدرها الستشرقون , 
واهتمت بالدراسات الاسلامية والعريية » وهی الجلة الآسيوية التی 
haat: Cr‏ فى صدورها الى البارون الفر wt‏ دی ساس 
( ۱۷۵۸ — ۱۸۳۸ ) (۲) ء Gill‏ یعتبره كثير من الستشرقن 
امامهم وراندهم > وقد pole‏ الثورة الفرنسیة وتابلیون وحملته 
عل pos‏ ۰ وقد آنشاً فى سنه ۱۸۲۲ ) الجمعية الاسيوية ) وآنشاً 
مجلتها الشهرة » وأصيح رئيسا لتحريرها ست عشرة ستة ۰ Ady‏ 
اختلف العلماء من أورويا قاط عليه ,2 وآأختوا dic‏ ونظموا 
الاستشراق فى بلدانهم على نمطه بفضله (۲) ٠‏ 


بلغت مؤتمرات المستشرقين الدولية ( ۸۷۲ ¬ VU (NAVE‏ 
مؤتمرا » ضم الواحد منهم مثات العلماء من أعلام المستشرقين 


(۱) بارت : الدراسات العربية والالانية ص ۱۰۵ - ۱۰ ۰ 
(۲) وهو غير ( دیلامی أولرى ) الستشرق الیریطانی ٠‏ 
(۲) للستشرتون ‏ ۱ ص ۱۸۰ - 


۱۲۹  نوقرشتسملا‎ 


والعرپ والمسلمين والشرقيين . آسهموا فیما بينهم فى اقسامه 
الأربعة pte‏ » عن آسیا وافريقية « وتناولوها بالمحاضرات والأبحات 
والتظريات والقترحات ۰ ثم نشروها فى مجلدات للاهتداء يها کنظم 
ومناهچ ووسائل > تم أصبحت مع دراسات مۇتمراتهم الوضوعية 
والاقليمية ء أصولا وامهات وآسانید ٠ )۱( Geel‏ 


ومن آشهر هذه الژتمرات . مؤتمر الثقافة الاسنلامية الذى 
نظمته جامعة برنستون ومکتية مجلس الشیوخ الأمریکی ۰ وعلق 
الأستاذ محمد خلف الله «حمد (۲) الذی حضر هذا المؤتمر على آعماله 
فقال : تبين لى ء كما تبين لزملائى ء أن الامم الاسلامية تتفق كلها 
فى الاعتزاز بقواعد دیتها و تراث حضارتها « Lugs,‏ تفترق فى ۱ 
مؤقفها من بعض المعضلات التی يثيرها الاجتماع ونظم الحياة فى 
الدولة الدیثه » وتفترق كذلك فى أساليب فهمها لأسرار التشريم 
" ودوراته مع المصالح العامة ٠‏ 


والظاهرة أن عنایه آمریکا وأورويا بالاسلام قد آخنت فى 
السنوات الاخرة شکلا جديدا نتيجة لشعور الغربيين بأن العالم 
بنقسم الآن الى فريقين » أحدهما دینی » والآخر لا ديتى 2 وأن 
واجب fel‏ الديانات السماوية آن يقفبوا متكاتفين فى وجه 
الالحاد (۲) - 


۰ ۱۱۶۸ ص‎ ۲  نوقرشتسلا‎ (A) 
۰ ۲۱ الاسلام والضارة ص‎ )۲( 


(۲) اامدر السایق س ۲۲ ۰ 


۱۰ 


دار 5 العارف الاسلاضة - 


تمثل دائرة العارف الاسلامية عملا مشت ركا واسح التطاق » 
اشترك فيه عديد من المستشرقين » فهی اذ تمثل التعاون العالی » 
وقد استغرق اصدارها عدة ستوات » وبذل قيها کثر من الجهود 
العلمية ۰ وقد. اشترك فى التخطیط لها اشتراکا حاسما الستشرق 
( ستوك حور جرونیه ) ۰ وقام على Ladd‏ خلفه على کرسی OAS‏ 
الستشرق ( آرنت بان فينسينك ۱۸۸۲ - ۱۹۲۹ ) ۰ واشترك 
لقیف من الستشرقن فى اعداد هذه الدائرة - وساهم الآلان فیها 
مساهمة فعالة »ء فقد اشترك فى تشر الجز- الأول من الداشرة 2 
الذى تم وظهر عام ۱۹۱۲ ۰ من الجانب الآلانى آرتوشاده 
) ۱۸۸۲ — ۱۹۰۲ ) ورشارد هرتمن ( NAAN‏ — ۱۹۱۵ ) ۰ دفی 
الجزء الثانی الذی ظهر عام ۱۹۲۷ هانس باور ( ۱۸۷۸ — ۱۸۲۷ ) » 
واشترك ( فیلل هیفتتج ) فى مسئولية نشر الجزء الثالث والجزء 
الرابم والحلد التکمیل » تلك الحلدات التی جری العمل فیها قى 
وقت واحد وخرجت فى الأعوام ۱۹۳۹ و ۱۹۳۷ و ۱۹۲۳۸ de‏ 
التوالى ٠‏ 

ظهرت « دائرة المعارف الاسلامية » فى الرة الأول فى ثلاث 

طبعات » طبعة ألانية , وطيعة انجليزية ۰ وطبعة فرنسية ٠‏ وكانت 
القالات فى غالبيتها بقلم المتخصصين فى موض وعاتها » وكانت 
+ تترجم من لغتها الاصلية ال اللغتين الآخريين ۰ وقد بدأ بعد الحرب 
العاللية الثانية الاعداد لطبعة جديدة من دائرة العارف يشترك led‏ 
أيضا لفيف من العلماء GUY‏ المتخصصين » وبدات تظهر منذ 
عام ۱۹۵۶ + ولكن فى طبعتين فقط » انجليزية وفرنسية (۱) ٠‏ 


رم بارت : الدراسات العربية والاسلامية ص ۲۸ ٠‏ 


۱۳۱  نوقرشتسملا‎ 


واهتم الستشرق الیریطانی العاصر العروف السبر حاملتون 
جیپ ( الولود عام ۱۸۹۵ ) باخراج دائرة العارف الاس لامية 
الموجرة باللغة الانجليزية . فصدرت قى لندن سنة ۱۹۵۲ ۰ واشترك 
مع (.جیب ) الستشرق الهولندی ( کرامرز ) ۰ ولانری يأسا فى 
الحدیت عن ( جيب ) و ( كرامرز ) فی سطور قليلة ٠‏ 


Ll‏ ) جيب ) فهو من موالید الاسكندرية فى مصر (۱۸۹۵) ء 
وهو خليفة مرجولیوث فى اكسقورد » وتضو الجمم العلمی انعربی 
فى دمشق والجمع اللغوی فى القاهرة عتد تأسیسه . وهو 
یکتب العربیه کادبائها » وقد درس على الستشرق الكبير ( توماس 
أرنولد) » ثم آصبح أستاذ GU‏ العربية فى جاععة لندن ( ۱۹۲۰ - 
۷ ) وفی آلسفورد ( ۱۹۲۷ ب 1966 ) وفی هارفارد dite‏ 
٥‏ : ومديرا لمركز دراسات الشرق الأوسط ) ۱۹۰۱۲ 4 وله كثير 

من المؤلقات والا She‏ القيمة (۱) ٠‏ 


آما ( كرامرز ) فقد ولد.فى سنة ۱۸۹۱ وأصيح ترجمان 
السفارة الهولندية فى الآستانة ( ۱۹۱۵ — ۱۲۲ ) ۰ تم انتدب 
للمعاونة على تشر مطبوعات الأمير بوسف کسال فى مجموعتة 
( آثار أفريقية pany‏ ) سنه ۱۹۲۵ ٠‏ وعين أستاذا للت ركية 
والفازمنية فى جامعة ليدن ۰ خف ( فنسينك ) غل کرسی 
العربية فیها ) ۹۳۹ ) » وله كثير: من ATM‏ القيمة یضیق “cla‏ 
عن ذكرها (0) + وله be ngs‏ مقالات ۰ فى الجزءيق a we‏ 
من داثرة 5 مار الالال" 


8 0 : ۰ 5 > tee “e abt’, ool wu 
۲ انظر قائمة ( كرامرز ) قی | کتاب | الله تشرقون ) ج‎ )۲( 
۰ WI - 1۷۰ ص‎ 


ay 


یمتدح الأستاذ کرد على (۱) جهود المستشرقين فى دائرة 
العارف الاسلامیه ويرى الا يعبيها الا الأبحاث التى ساهم بها الأب 
( لامانس ) . فيقول : من الكتب المهمة التى نشرت فى مديئنة 
Gad (‏ ) العولتدیه بلغات العلم الثلاث : الفرنسية » والألانية , 
والانجليزية » كتاب « دائرة المعارف الاسلامية » وتعد هذه الدائرة »> 
بما ضمنت لها من مؤازرة أعاظم الياحثين من علماء المشرقيات » من 
آجمع عا كتب على الاسلام وأصول آعله وبلدانه وتقويمها - وهو عمل 
جلیل » لم یخل - ويا للأسف - وجهه الجميل من تشويه قليل 
obi‏ ذلك الذی یتظر .ال الاسلام آبدا بعیون البغیض ء وآعنی يه 
( لامانس ) ء قأساء الى الحقمقه فى مقالاته ء ظانا أن هذه الدائرة 
Lal‏ بوق دعاية مذهبية » وأن على الداعية أن يحتال ليث دعوته » 
لوخان الواجب عليه قى عمل آخر ٠‏ 


هل نهمل أبحاث المستشرقين فى المستقبل : 

قام المستشرق yl‏ العاصر ( بارت ) (۲) يتقويم جود 
وی فى الاق « ثم حاول أن برسم صر ورة امستقيل 
الاستشراق ۰ ققال : اذا نظر الانسان نظطرة الى الوراء الى 
النشورات الكثيرة التی صبدرت فى الحقبة الاخرة فى میدان 
الدراسات الاسلامبه والعربية » راعه ضخامة ما أنجز من عمل ٠‏ 
ویحق للانسان أن يفرح بما تم » ویخطی- الانسان ان آخنه الغرور 
والزهو » والأحری به أن یتواضم ویفکر فى حدود العرفة ۰ فكل 
دراسة فی هذا الميدان هي فى حقیقتها جزء ضثيل فى کل CAS‏ 


)۱ الاسلام والضارد العر بیة > Vv‏ ص ۳۱ ۰ 
(۲) الثراسات العربية والألانية ص ۱۰۷ ۰ 


Vii 


وینیغی على العالم أن يعيد النظر فى موقفه من حين لآخر ٠‏ ولا شك 
آن البحث العلمی الدقیق العمیق وحده هو الذی يأخذ بیدنا ال 
آمام ۰ ونحن معشر الستشرقین نتمتع بميزة الجلوس فى مکان 
ذى نافذة نطل din‏ على الشرق الساحر الجذاپ ۰ والآخرون على حق 
عتدما ينتظرون منا أن تعرفهم من حين لآخر بالعالم الذى تحیط 
به علما ۰ 


وسساءل الأسستاذ نجیپ العقیقی فى كتابه القيم 
( المستشرقون ) )١(‏ عن مدى حاجتنا الى ager‏ المستشرقين » ثم 
قال : أما القول فى تراثتا del it‏ وآصحابه ولا يجوز لنا مد 
اليوم أن تتخل عنه لسوانا من الأجانب الغرباء » فقول مردود BY‏ 
يحرمنا من حق دراسة التراث الانسانى ؛ ولاولتك الآجانب 
الغرياء نصيب قيه ٠‏ ويسقط » فى الوقت- نفسه » عن تراثنا صفة 
الانسانية فى تأثره GUL‏ العالمية وأثره فيها من اليونان والفرس 
والرومان الى آوروبا وأفريقية وآسيا حتى الشرق الاقصی ۰ ولولا 
جهود المستشرقين للا ؟حطنا به أو اعتد ينا الى كل عظمة آأس لائنا 
وحققنا تواريخ آولى دولنا ء وما دامت ثقافتنا عالمية ومن سماء 
الشرق انبثقت الآديان الثلاثة المنزلة » سق لعلماء العالم تمحيصها 
لعرفه مصادر حضار تهم ٠‏ وتقصیهم صلات بلدا نهم بالشرق وبحالته 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحدید تاريخهم 
منه فى ضوثها ٠‏ ۱ 


۱ ويرى الرحوم الأستاذ الدکتور ذکی محمد حسن ضرورة 
الاستفادة من أبحاث الستشرقن ۰ فيقول : « لسنا نظن أن باحثا 


(۷) ج ۷۲ ص VW‏ ۰ 


WE 


منصفا يستطيع أن يتكر ضرورة الالام JS‏ ما یکتب الستشر‌قون. 
زان آکثر ما بکتو نه دقیق ومتظم ۰ وفیه AS‏ من مزایا الیحت 


تحذر شر‌ها a‏ ۳ 


هذا بينما بری الاستاذ محمد خلف الله أحمد ,2 مدير معهد 
السحوت والدراسات العر 4 ) evil‏ لحامعه الدول العربية ( 
ضرورة اعتمباد الباحثين على آنفسهم . والکف عن تقليد 
الستشرقین » فیقول (۱) : من واجپ السلمین أن يدرسوا ویفهموا 
موقی الخرب من الاسبلام © وآن deh‏ علماوٌ هم زمام الام‌ور 
بيدهم ٠‏ ققد انقضت الرحله التی كنا تقف فیها من الستشرقن 
حوقف القلد » وقد تهيأت LI‏ سيل البحث والتحقیق . التی كانت 
مسالکها وعرة Le‏ قبل النهضة العربية ۰ وطبائم الاشیاء تقضی 
أن يكون علماء السلمین آعرف بأسرار دينهم ومرامیه ء وأقدر على 
تفسيره وتطبيقة » وأعلم Goo bo‏ رسالته فى حضبارة الشرق 
والغرب ٠‏ 
ورغم تأييدنا لرأى أستاذنا الكبير الفاضل محمد خلف الله 
أحمد ء الا أنتا لن تستطیم تجاهل أبحاث المستشرقين أو اهمالها ٠‏ 
فلا زالت الدول العربية والاسلامية توفد آبناءها لدراسة الماجستير 
والدكتوراه قى الدراسات العربية والاسلامیة. » ولا زالت كتب 
المستشرقين تغزو الأسواق العربية ٠‏ بلغاتها الأصلية أو ترجماتها 
العربية » وهی كتب آنيقة فى طباعتها » جميلة فى تبويبها وعرضها . 
ولا زالت المجلات والدوريات الأجتبية تصل الى حامعاتتا ومعاهدنا 
۰ العربية ۰ ولا تزال هناك بعض الموضوعات » وان كانت قليلة © 


(۱) الاسلام والشاره ص ۲۳ ۰ 


۱۳۵ 


لا نجد فى كتينا العربية ما يسد الفراغات الوجودة فعلا . كما أن 
NE‏ ا ل ا 


۱ ومهما كان الرأى « فقد تضاءلت حركة الاستشر اق « كما 
آوضحنا فی الفصل الثاتی عند حديثنا عن مراحل الاستشراق , 
واتجه معظم الستشرقن نحو الدراسات الافر بقية والآسيوية » بدلا 
من الدزاسات العربية والاسلامية ۰ نتيجة ظهور علماء وباحتین 
۰ عرب ومسلمين آنتجوا كثيرا من الأبحاث والدراسات الستقیض 3 
القيمة التی جعلتنا فى غير حاجة ال بضاعة فكرية مستوردة : 
كما أن انتهاء الاستعمار من الشرق العریی » جعل الاستشراق بتجه 
اتحاها Lele‏ بحتا بعیدا عن التوافم الاستعماریة القديمة - كما 
أن العرب والمسلمين قد آصبحوا من الثقافة والوعی ما یجعلهنْ 
| يميزون de‏ الغث والسمين » والطیب والخبیت » ويقطنون ال 
ألاعيب للستشرقین آو مکاتدهم > فلم بعد هناك مجال لها بعد , 
ولكن » ورغم ذلك » فان أبحاث المستشرقين لا تزال تكون جاتبا 
كبيرا. من مکتبتنا العربية الاسلامية » وان ( رفوف ) مکتباتنا العامة 
تزخر بالآلاف من أبحاثهم 8 التى أصبمحت جرّءا من تاریختا 
الفکری » ومرحلة من حياتنا الثقافية » لايمكننا الغاءها بجرة قلم , 
أو تکلمات حماسية ٠‏ ولكن من مصلحتنا أن تظل هذه الأبحاث 
موجودة وقائمة الى جانب أبحاث العلماء. والمؤرخن والمفكر ين 
العرب . ثم نقول لهؤلاء وهوّلاء ء انما اليقاء للأصلح ۰ 


۱۳۹ 


۱۳۲ 


۱۳ 


حت 
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الفصل الثانى : مراحل الاستشراق فى التاریخ الاسلامی ٠‏ 
الفصل الثالث : دوافع الاستشراق ٠‏ . . تك . . 
الفصل الرایع : تصنيف المستشرقييل +٠‏ . . . . 
الفصل الخامس : تقویم جهود المستشرقين فى التاریخ 
ا و و ,بط 


دائرة العارف الاسلامیة ٠‏ . هه هم . . 


صدر من هذه السلسلة : 


١‏ مصطفى کامل فى محاكمة التاريخ 
د* عبد العظیم رمضان 
de ۷‏ ماهر اعداد رشوان محمود جاب الله 
۳ - ثورة ولو والطقة العاملة 
اعداد : عبد السلام عبد الحليم عامر 
obi  :‏ الفكرية فى مصر العاصرة 
د * محمته تعمان حلال 
o‏ _ غارات Losi‏ عل الشواطىء المصربة فى العصور الوسطى 
عليه عبد السمیع 
5 حؤلاء الرجال من مصر 
al‏ المطيعى 
۷ — صلاح الدىن الآيوبى 
دء عبد dole pull‏ 
۸ - روية اللبرتی لأزمة المياة الفكرية 
>‘ عل بر کات 
3 ۰ محمد آئیس 
۰ - توفیق دیاب ملحمة الصحافة الحزبية 
محمود فوزی 


٠ ماثة شخصية مصربة وشخصية‎ ١ 


شكرى القاضى 
۲ — صدی شعراوى وعصر pe‏ 
د۰ نبيل راغب 


بت آ کنو 4% الاستعمار الصری للسودان 
2 عبد العظیم رمضان 


ی سيدة اسماعیل کاشف 


۵ _ الستشرقون والتاریخ الاسلامی 
د٠‏ على حسن اگربوطل 
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